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١١٠١1 اهداءات‎ 


أ.د / فايز نجيب أسكندر 
القاهرة 


البيزنطيون والاتراك السلاجقة 
فى معركة بلانكرد 


.2 ب 

لا يهدف هذا البحث الى تكرار أو استعراض ما سيق ذكره فى المراجع 
الاجنبية والعربية عن معركة ملاذكرد » ( 1.71م/677ه ) والدخول فى 
تغفصيلات أافاض المؤرخون فى ذكرها » وانيا يهدف اساسا الى ابراز 
المعلومات الجديدة التى زودنا بها المؤرخ البيزنطى « نقفور بريئيوس » 
«نتصدع8:26 7#مطوء2710» .. حفيد قائد الجناح الايسر للجيشى البيزنطى ‏ فى 
مصدرهة الهام ‏ كتب التاريخ الاربعة » و او ا 
وذلك فى محاولة لاضنافة الجديد من المعلومات عن«معركة ملاذكرد»» اغفلتها 
كافة المراجع الاجنبية والعربية نتيجة تجاهلها هذا المصدر الهام . 

غالاتراك السلاجقة تابعوا رسالة المسلمين فى قتال الروم © وتمكنوا 
عقب انتصارهم فى « ملاذكرد » على البيزنطيين » من انتزاع ارض الاناضول 
وصبغها بصبغة تركية اسلامية . وبذلك مهدوا للاتراك العثمانيين السبيل 
الى القضاء على الامبراطورية البيزنطية » والوصول الى الاراضى والبحار 
الاوروبية » مكان لهذا اثره البالغ والبعيد المدى فى تسيير مجرى تاريخ 
وحضارة ومستقبل كثير من البلاد الاسلامية وغير الاسلامية » والذى مازال 
بعضه ملموسا الى يومنا هذا . 

هكذا تدخل « معركة ملاذكرد » فى عداد الممارك الحاسمة التى غيرت 
مجرى تاريخ العصور. الوسطى عامة والامبراطورية البيزنطية خاصة ٠‏ + 

وكان من الطبيعى ان تعتمد هذه الدراسة التحليلية النقدية على العدبد 
من المصائر عربية وغير عربية . غاما المصادر العربية » فمنها جا هو مخطوط 
لم ينشر بعد »© وما هو مطبوع . واما الاصول الاجنبية » فمنها البيزنطى 
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والارمنى والسريانى واللاتينى » وبعضها لايزال بلغاته الاصلية التى كتب 
بها > والبعض الآخر ترجم الى اللغات الاوربية الحديثة . 

هذا وقد راعينا اثبات مختلف وجهات النظر كما عبرت عنها المصادر 
الاخرى من عربية وغير عربية »© المعاصرة « لنقفور برينيوس » والمتاخرة 
عنه نسبيا » فى حواشى البحث . والهدف من ذلك عدم الاخلال بالنص 
الاصلى ٠.‏ 


والله ولى التوفييق»؟ 


قسنطينة فى أول يناير 1545 ٠‏ فايز نجيب اسسكندر 


اهمية م«صنف نقفور برينقوس 

زودنا المؤرخ البيزنطى نقفور برينيوس(1) «تتسصهر8 ا#مطبهه201» 
فى مصدره « كتب التاريخ الاربعة 6(؟) <متتاط هنا تتطهة تسسمةدمأمنةة» 
على درجة كبيرة من الاهيية عن التفاصيل المطنولة لمعركة 
ملانكرد ( 1/1.١م/5717ه‏ ) »> نقلا عن جده الذى كان من بين الذين نسجوا 
مع العاهل البيزنطى روماتوسن الرابع(74.١م‏ س 19/(1١٠1م/550م‏ - 119)ف) 
خيوط الهزيمة الساحقة التى منى بها الجيشى البيزنطى على يد الاتراك 
السلاجقة » اذ كان جده المدعو نقفوريريئيوس ايضا ‏ قائدا للجناح 
الايسر للجيشثى البيزنطى . لذا » امتاز مصنف تتقفوريرينيوس بتزويدنا 
بتفاصيل التكتيكات الحربية وفنون الحرب لدى الطرفين المتصارعين ٠‏ 
فأصبحت روايته اكثر حيوية من روايات غيره من المؤرخين المعاصرين 
مثل بسيللوس 2861108 الذى اكتفى بتزويدنا باسطر لا تتعدى 
أصابع اليد عن معركة فاصلة فى تاريخ العصور الوسطى عامة 
وتاريخ الامبراطورية البيزنطية خاصةة!؟) »2 اذ كانت هزيمة ملاثذكرد 

بمثابة بداية النهاية لتلك الامبراطورية الشامخة . 

نقفور برينيوسى قائد الجناح الايسر للجيش البيزنطى : 
ونقفوريرينيوس »© قائد الجناح الايسر للجيثى البيزنطى وجد .ؤرخنا » 
هو الابن الاكبر للقربلاط(؛؟) 028186نا0© برينيوس زوج آن فاتتزينا(ه) 
هسنعاوغه7 مصصش 2 تعلم قائدنا فنون الحرب والقتال على يد والده وتألق 
نجيه خلال عهد روماتوسس الرابع ( اول يناير 1٠54‏ - 1؟ أغسطس 
.م ) »2 فقد ذكرت آن كومنين عشغصعط عمس زوجة مؤرخنا + 
أن العاهل البيزنطى كان يقدر ذكاء قائده نقفور وسلوكه الحميد حتى انه 
قرر اعتباره شقيقه بالتبنى(1) وقد شارك قائدنا فى معركة ملاذكرد(/7)» وكان 
آنذاك يحمل لقب ماجستروس(8) 185186508 وأسندت اليه مهم 


دلوت 


دوق كل الغرب:(1) غته10ه100 توغ وق عناثك وبوصول الجيششى البيزنطى 
الى خبهوقيس! > توسسيل نتفور الى الامبراطور: رؤمانوسى أن يتحصن غيها » 
أو على الال أن لا يتخطى: تيودو سيوبوليسي[. 1) متام سمنهمة160" 
وأن يظل فى الاراضى البيزنطية فى منطقة يتأقلم فيها الفرسسان والملشاة » 
ولكن لم يؤخذ برايه(١ )١‏ . وف أثناء الاقتتال الذى خاض غياره فى ضواحى 
ملاذكرد » لم يكن حسن بلاء نقفور أقل من شجاعته ومهارته فى خوض غمار 
الحرب(؟١)‏ . ففى خلال المعركة الحاسمة وذلك فى السادسن والعشرين من 
أغسطس سنة1/ا.١م(11)‏ ( 14 ذى القعدة سسنة1517ه ) » اسسندت اليه 
قيادة الجناح الايسر للجيشى البيزنطى . وقد حلول آنذاك الاتجساه 
نحو الامبراطور. البيزنطى لنجدته عندما علم أنه فى موقف لا يحسد 
عليه » لكنه كان محاطا بالاعداء السلاجقة احاطة الدائرة ببعصم 
اليد » فاضطر ازيلو ذ بالفرار من ساحة القتال . ولكن كان لقسبراره 
هنذا آثارة الطيبة » اذ لم يسقط اسيرا فى قبضة السلطان السلجوقى 
الب ارسلان(1١)‏ (8ه؛؟ ‏ 176ه/77.١ 1‏ 91١1م‏ ) . وقد أوردت 
آن كومنين فى كتابها « الالكسياد  »‏ 888تكملك 2 ان جد زوجها كان 
مستشارا فطنا » محنكا ©» ذا تجارب » ومتمرسا على فنون الاستراتيجية 
والتكتيكات الحربية(ه١) ٠‏ 
نقمور برينيوس المؤرخ : 

هذه كلمة سريعة موجزة عن قائد الجناح الايسر للجيشى البيزنطى 
ودوره فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية حتئى معركة ملافكرد » دون 
الدخول فى تفاصيل منا بعسه.فلك حتى لا نخرج عن موضسوع بحثنسا 
وندخل فى مواضيع فرعية . أما مؤرخنا نقفسور: برينيوس صاحب « كتب 
القاريخ الاربمة » 2 فهو من مؤرخى النصف الاول من القرن الثقانى 
عشر الميلادئ » وابن حنا برينيوسى حاكم ديراخيوم(1"0) <تتائطمة22 
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ولد حوالى عام .٠8١١م‏ ( 4175ه ) » وكانت زوجته المؤرخة آن كومنين أبنة 
الابمرااطور البيزنطى الكسيس كومنين أصغر منه بظليل . أذ انها ولحت يوم 
السبت الشبانى من ديسمبر سنة 41.١م‏ »© وتزوجا حوالى سنة ١.5”‏ 
أ /51٠1م‏ » بعيد وفاة قسطنطين دوقاس خطيب آن كومئين فى صيف 
عام 1.915م(/[() ٠‏ 


وترجع اول اشارة الى مؤرخنا نقفور كصهر للامبراطور البيزنطى الى 
الثانى من ابريل سنة /51.١م‏ ( .61ه ) »© اذا أوردت آن كومنين أن والدها 
الامبراطوي البيزنطى الكسيس كومنين ( ٠١41‏ --8١١1م/175‏ -0115ه) 
كلف صهوه نتقور: بتأمين حراسة اسوار القسطنطينية » ضد هجوم شنه 
الصليبيون(14) . اما زونوراسس »© فقد اورد ان الامبراطور البيزنطى انعم 
عليه بلقب « بنهيبارسيستى  »‏ داقهط#76وزطتة2 بمناسبة زواجمن 
آن كوضين(15) . كيا انعم عليه بلقب قيصر 068875 حوالى عام ١١١1‏ 
أو اام » ويؤكد ذلك أنه كان يحيل هذا اللقب عشية وفاة البطلريرك 
البيزنطى نيقسولا جراماتيكوس 08طناقتعصه: عهاده281 وذلك فى أوائق 
عام ١111م(‏ 0.4ه) . وفى عامى 115١1و‏ 9١1ام(008د‏ 1ه )ذهب 
القيصر فى صحبة الكسيس كومتين الى قليبوبولى نامممنلئط2 » وبذل 
قصارى جهده لتحويل بيائصه (هدعامنتدوط-) مدهةطةنصدكة هذه المنطقة 
عن آرائهم التى تتسم بالهرطقة(.؟) . وتذكر زوجته آن كومنين أن مؤرخنا 
تولى قيادة الجناح الايمن للجيثى البيزنطى فى آخر حملة قادها والدها ضد 
الاتراك السلاجتة فى منطقة قونية ظتقلائ100 وذلك سنة 1115م(1؟) 


ز.لمه). 
ولقد أوضم زونوراس مدئ ما تمتع به برينيومى من مكانة'ونفوذ فى عنهد 


الكسفى كومنين » حتى انه عندما مرض العاهل البيزنطى سنة 4١١1م‏ 
( ؟ؤوه) » اعتبرته الحاشية خلفا له . ففى هذا الصدد يقول زونوراس * 


لماه 


« تمتع القيصر برينيوس بمكانة هائلة ومؤثرة » حتى اته كان يعلن بنفسه 
وبصوته ما كان يحدث فى القصر الامبراطورى ( أى بمثابة المتحدث الرسمى 
للدولة فى أيامنا هذه ) . لذا كان الجميع يمثل أمايه ٠‏ وقد أوكلت اليه مهام 


أمور العدل » واتسمت مراسيمه بالطابع الاءبراطورى » واشتهر بأنه من 
المهتبين بالآداب »61(6) . 


على أية حال » فقد استماتت زوجته آن كومنين ووالدتها ايرين دوكاينا 
همنهطده2 عصغم1 فى اقناع الكسيس على تميين برينيوس خلقا له على 
عرشي الامبراطورية البيزئطية بدلا من ابنه الاكبر حنا كومنين . لكن الكسيس 
لم يرضخ لتوسيلات ودموع زوجته ايرين . فيذكر خونيات ‏ عهنده© 
أن الكسيس قال لزوجته « الا تكنى عن أن تعسرضى على ما يعجب ابنتك 
ويرضى رغباتك » اذ سينتج عن تلبية ذلك © القضاء على الامن السائد فى ربوع 
الامبراطورية . يبدو انك مدفوعة يافكار شيطانية » واتمنى أن تتسم اراؤك 
بالاعتدال أكثر من ذلك . غمن من اباطرة الروم القدامى فضل صهره على 
ابنه خلفا له على عرشى الامبراطورية ؟ ومع ذلك »© اذا افترضنا أن اختيارا 
مثل هذا قد تم فيما مضى © فسوف لا تعتبر ذلك الاستئناء قاعدة . اذا لبيت 
طلبك فسسأكون أضحوكة الامبراطورية » بل وسيعتقد الشسعب البيزنطى اننى 
معتوه ويحجر على » ولا أنسى أننى تسلمت زمام الامور وتربعت على عرس 
الامبراطورية بطريقة منافية ومخالفة للعقيدة المسيحية » وذلك بعد ارتكابى 
لاعمال قتل . وبعد كل هذا تريدين أن استبعد ابنى خلفا لى على العرثش 
وأعين بدلا منه المقدونى »(؟؟) . وبذلك فشلت محاولات زوجة الكسيس 
وابنته فى تنصيب مؤرخنا بريئيوس على عرش الاءبراطورية البيزنطيةويبدو 
أن مؤرخنا قبل تنحيته عن العرش عن طيب خاطر. الا أن زوجته آن - على 
حد قول خونيات - عملت على تحريض المتآمرين » هادفة من ذلك قتل 
الامبراطور البيزنطى الجديد حنا كومنين شقيقها وابداله بالقيصر 
نقفور برنيبوس[؟؟) زوجها . 


عااء[ سم 


ولقد اكد العديد من مؤرخى القرن الثانى عشر الميلادى ان نقفور كان 
واسسع الثقافة » قصيح اللسان محبا للآداب ونصيرا لاهله . ولا نستطيع 
تاييد ذلك لآنه لم يصل الينا من مؤلفاته الا » كتب التاريخ الاريعة » التى 
كتبها فى عجلة لبية لاوامر أيرين دوكانا هسنهعلنه20 غ1 زوجة الكسيس 
كومنين ووالدة زوجته آن كومنين » وذلك فى اواخر ايام حياته اذ أنه توق 
فى حوالى نهاية عام 1117م (515ه) أو نهاية عام 1178م (ااده)دون اكيال 
مصنفه ٠‏ ومما لاك فيه أن مصنفه هذا لم يكن انتاجه الوحيد » اذ اكدت آن 
كومنين فى كتابها عن تاريخ والدها الكسيس كومنين «36هتوعله»ه ان 
زوجها برينيوسسى آلف العديد من الكتب القيمة التى أكسبته شهرة ذائعة 
الصيت(ه؟1) . وتواصل سردها قائلة أنه كان محبا للآداب والفلسفة » نذا 
حظى أدباء عصره باهتمايه البالغ وكان هؤلاء يفخرون بالتردد على الصالون 
الادبى للامبراطورة ايرين دوكاينا » وكثيرا ما طلبوا حماية القيصر فى أوقاتهم 
العمصيية15”0) :.: 


هذه لمحة سريعة عن مؤرخنا القيصر نقفور برينيوس والذى ثشاء القدر 
أن يحول بينه وبين الوصول الى عرش الامبراطورية البيزنطية خلف! 
لاكسيس كومنين ©» فحرمت الامبراطورية من أن يعتلى عرشها قائد ينتمى الى 
أعرق العائلات البيزنطية العسكرية فى ادرئه . 
احة سريعة على محتويات مصنف ( كتب التاريخ الاربعة » : 

ومن المفيد حقا قبل الانتقال الى رواية برينيوس عن معركة ملاذكرد ان 
نلقى بنظرة سريعة خاطقة على مصنفه دون الغوص فى تفاصيل محتوياته . 
فالملاحظ أن! لصفحات الاولى من المصنف مفقودة . كذلك يبدو انه نقل 
الفصول الاولى من مقدمة كتابه حتى الفصل العاشر منها » نقلها عن مؤرخ 
مجهول » الا أن كتابته المنسوبة اليه والتى تتفق مع أسلوبه التاريخى(!؟) 
تبدا من الفصل الحادى عثر . ولقد عالج برينيوس فى مقدمته تاريخ 


ألراسه 


آل كومنين باختصار منذ عهد اسحق كومنين ( أول سبتمين سمنة /لم. ام - 
1 نوفيبر سنة 01١١م‏ ) مسلطا الاضواء على الكسيس كومنين » وموضها 
كيفية وصوله الى المرش . واختتم المقدمة بالحديث عن آل كومنين 
وآل دوقاس(28) . هذا هن محقويات المقدمة » ما كتابه الاول » فقد تحدث 
فيه عن النشأة الاولى لكل من اسحق وحنا كومنين » واختتمه بنهاية عهد 
روماثوسس الرابع(5؟) 511 أغسطس ١9١١م‏ ) . وقد استهل برينيوس كتايه 
الثانى بالحديث عن اعادة تنظيم حكومة الامبراطلورية البيزتطية بعد انكسار 
رومانوس فى معركة ملاذكرد » واختتمه بذكر اندلاع الفتن فى انطاكية وغمزو 
الاتراك السلاجقة لبلاد الشسام(.؟) . واذا انتقلنا الى كتابه الثالث > نلاحظ أن 
برينيوس بداه بذكر أحوال الامبراطورية البيزنطية فى عهد ميخائيل السابع 
( الا١٠‏ - 4لا.ءام/1"”؛: ‏ 19791 ) واختتمه بنهاية عهده(1) . ثم يأتى فى 
النهاية كتابه الرابع » ذكر فيه مؤرخنا احوال الامبراطورية البيزنطية فى 
أوائل عهد نقفور. الثالث بوتانياتس ( ٠١9/8‏ - ١ل4١٠ام/1/؟‏ ل 1ه ) 
واختتمه بالحديث عن معركة ضارية دارت بين الاتراك والبيزغطيين . 
ونستشف من حديثه هذا جحود وتصارع القادة العسكريين البيزنطين 
قيما بينهماا؟؟) ٠‏ 
تغاصيل معركة ملانكرد فى ١‏ كتب التاريخ الاربعة !» : 

هذا عن الخطوط العريضة احتويات مصنف برينيوسى « كتبه التاريخ 
الاربعة »© . وقد تجنبنا التطرف للمآخذ التى تؤخذ على مصنفه » لأنها تزج 
بنا فى متاهات بغيدة عن موضوع البحث . فالذئ يهمنا على وجه الدقة » 
التفاصيل التى أوردها مؤرخنا عن معركة ملاذكرد » وتسليط الاضواء عليها » 
مع عقد دراسة تحليلية مقارنة بينها وبين كافة المصادر الاخرى من بيزنطية 


وسلجوقية واسلامية وأرمنية وسريانية ولاتينية . 


وقد أفرد برينيوس الفصول من الثانى عشر الى السابع عشير. من 


كتابه الاون للحديث عن معركة ملاذكرد فى صميمها . وقد تجاملنا ما حدث 
من أحداث قبيل هذه الهزيمة وبعدها » لانها مطروقة فى كافة المصادر والمراجع 
غالهدف من البحث الاتيان بالجديد وليس تكرار القديم . اشار مؤرخنا فى 
مستهل الفصل الحادى عششر(؟؟) من مصدره وعنوانه وفاة القربلاط(؛؟) 
مانويل كومنين »(70) الى أن الامبراطور البيزنطى روماتوسر8ة”) » قد اعد 
النمدة فى أوائل الربيسع1/؟) لخوض غيسار حرب فاصلة ضد الاتراك 
السلاجقة/4؟) » واصطحب ممه ىّ هذه الحملة خريسوسكولوسس(1؟) 
#لناهه2)601750 وزحفاة بجيشه الجرار(.؟) الى أن وصل الى 
نيقية(! ؟) ثم الى دوريليوم!؟؟) ‏ 10759166 ») حيث أخذ يدرب جيوشه 
استعدادا لتلك الحرب الحاسمة59؟)) . 


وبعد أن أظهر برينيوس نوايا الماهل البيزنطى واستعدادته الضخمة 
لخوض معركة فاصلة ضد السلاجقة » استهل فصله الثالث عشر(؟ ؛) 
وعنوانه « ديوجين قرر الزحف لقتال الاتراك » » بذكر أنباء وصول رومانوس 
الى قبدوقيالزه؟) » حيث عقد مجلسا حربيا استشاريا ضم كبار قادته 
واشهرهم . وتناقثس الجميع خطة القتال »> واستشارهم الامبراطور الييزنطى 
حول مواصلة الزحف على بلاد فارس لقتال السلاجقة(”4) فى عقر دارهم » 
ام البقاء فى اراضى الامبراطورية البيزئطية انتظارا لوصول الاعداء . علما 
بان أخبار مغادرة السلطان السلجوقى(7؟) بلاد فارس © وزحفه ببطء فى 
اتجاه أراضى الامبراطورية البيزنطية » قد تسربت الى معسكر. العاهل 
البيزنطى . فاخظفت الآراء فّ هذا المجلس المسكرئ . وكان راى فريق 
المنافقين المتملقين ‏ على حد قول مؤرخنا . هو عدم الانتظار. آطلاقا » 
والاسراع بالزحفة لقتتال] السلطان الب ارسلان فور تسلله الى اقليم 
وسطان0/)) ( فاتانا ) هصهغة58 قَْ ميديا(1) ( الفاسبوراكان ) هئ6كة 
وعارض هذا الرائ الفريق الثانى وعلى راسه كل من 'الماجستروسن(. ه) 
جوزيفة ترخانيوتس/1م) 46منشقطعمه1 طوعهه3 قائد الجزء الاكبر 
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من الجيوشس البيزنطية » ونقغوربرينيوس( )01‏ جد مؤرخنا ‏ ودوق كل 
الغرب » واعتبر القائدان أن راى الفريق الاول خاطىء تماما ؛ وتوسلا 
الى الامبراطور البيزنطى ان ينتظر فى أراضى بيزتطة اذا أمكن ذلك » لجذب 
العدو داخل البلاد وأوضحا إن هذه الخطة تتطلب تحصن المان المجاورة 
لمعسكر. الجيش البيزنطى » واحراق القرى أيضا » حتى يحرم العدو من التزود 
بالمؤن(01) . وفى أسوا الظروف والاحتمالات » على الجيثى البيزنطى أن 
يواصل زحفه الى أن يصل الى ثيودوسيوبوليس(54) #نآهجناهتهه4هممط1" 
ليقيم ويعسكر فيها » انتظارا لوصول الاعداء » ذلك لان السلطان السلجوقى 
بعد انعدام مؤنة » سيجبر على مهاجمة البيزنطيين على اراضى مناسبة لقتال 
الجيوشى البيزنطية(26) . ولكن لا حياة لمن تنادى © فكأنهما يصرخان فى اذنى 
أصم(”0) . وانفض المجلس المسكرى بفوز فريق المنافقين » فى حين كان 
ينيغى على الماهل البيزنطى أن يأحْد برأى قادته الابطال ومستشاريه 
الحكباء » الذين لهم وزنهم وثقلهم الشخصى(07) . الا أنه كان ثملا نتيجة 
انتصاراته السايقة التى ملآته بالتكبر والغطرسة(54) » اذ تمكن من الاستيلاء 
على قلعة منبيج(05) غ©«تتعكلظ » واخذ فى مطاردة كتائب من الاتراك الذين 
لا هم لهم الا السلب والنهب » فنجح فى قتل عدد كبير منهم » بل اسر أيضا 
اعدادا اكبر(.1) . وكانت هذه الانتصارات دافعا قويا على تكبر وغطرسة 
الامبراطور. البيزنطى» اضف الى ذلك ثقته التى لا حدود لها » لتراسه جيوشا 
لاحصر لها(11) » فاقت فى عددها جيوث أسلافه(؟1) . فلأول مرة فى التاريخ 
البيزنطى يحشد جيثى بمثل هذا العدد . وهكذا على راس جيشه الجرار » 
زحف العماهل البيزنطى مباشرة الى بلاد فارس لقتال السلاجقة فى 
عقر دارهم(09) . 


هذا عن ما تم فى المجلس العسكرى الذى عقده رومانوس » واختلاف 
آراء القادة » واخذه بالراى الخاطىء:» حسب راى برينيوس » الذى انحساز 
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الى جائب رأى جده ورفيقه فى السلال جوزيف ترخانيوتس . واذا انتقلنا الى 
الفصل الرابع عشر(14) وعنوانه « هجوم غير متوقع » واسربازيلاكس(15) 
##طهلئقهة » فقد استهله » برينيوس بذكر وصول الباسليوس الى 
ملاذكرد(17) » ووصول بازيلاكس للانخراط فى صفوفه مصحوبا بجيوشس 
جرارة حشدها من بلاد السام وأرمينية(17) . وكان بازيلاكس رجلا شجاعا » 
قوئ الشكيمة » مفتول العضلات » لكنه كان متهور الطباع » يتميز بالاندفاع » 
ولم يكن باستطاعته السيطرة على اندفاعاته . وبا أن من صفاته تملق 
الامبراطور » لذا كان لا يرد على أسئلته الا برد يتنسم بالحمآقة وضيق 
الافق(14) . وحدث أن كتب ليون دياباتينوس( )11‏ 6وضغاأوطفاط ممممة 
رسالة الى الامبراطور البيزنطى يعلن فيها أن السلطان الب ارسلان علم 
باخبار الحملة البيزنطية » فآنتايه الرعب بسبب هذا الحشد الهائل من الجند ؛ 
لذا ترك بلاد فارسى ولاذ بالفرار الى بغداد(./) 6موانوظه8 قتصدق 
رومانوس ما ورد فى هذا التقرير » وقام بتقسيم جيشه الى قسمين(1/) » 
احتفظ بالقسم الاول الى جواره » آما القسم الثانى من الجيش » فقد ارسله 
الى خلاط(607/1 2 1884 » واسند قيانته الى الماجستروس جوزيفا 
ترخائيوتس(0/7) . وكان جوزيف قائدآ قديرا على تنفيذ الخطط الحربية * 
خبيرا بئئون الحرب وأصول علم الاستراتيجية . ولكنه فى ظلل هذه الاحوال : 
لمم يكن مقتئعا ولا متحمسا للعمليات المأمور بتنفيذها » اذ كان يائسا تماما . 
فلقد اوصى الامبراطور البيزنطى بأن يحتفظ بكل قواته فى معسكره » وأن 
لا يقسم جيشسه » لأن الاتراك السلاجقة كانوا يعسكرون على مقرية من 
المعسكر البيزنطى(/) . الا أنه فشل فى اقناع رومانوس برايه ونصائحه » 
فاضطر الى أن يتوجه الى خلاط على راس قواته وكانت هذه المدينة آنذاك 
خاضعة لنفوذ السلاجقة » تحميها حامية تركية قوية . الا أن الاتراك » منذ 
اليوم الثالث » انقضوا على الجنود البيزنطيين الخارجين بصحبة خيولهم 
لترعى » فقتلوا البعض منهم واسروا البعض الآخر(ه!) . ويبيجرد علم 
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رومانوس بهذا الحادث » استدعى على الغور بازيلاكس ليستفسر منه عن 
مرتكيبى هذه المذبحة وجنسياتهم ومركز عملياتهم الحربية . فرد بازيلاكس 
بتهور أنهم اتوا من خلاط للقيام باعمال السلب والنهب وبذلك اخفى برده 
الاحمق علىامبراطور: الروم عملية زحف اسلطان السلجوقى(5/) الذى لم 
يكن بعيدا. عن معسكز الجيوش البيزنطية والادهى من هذا أن الماهل 
السلجوقى كان يعد خظة الهجوم » واضعا فى الاعتبار ترتيبآته الماهرة لخوض 
غمار معركة فاصلة » بينما الامبراطور البيزنطى يجهل تماما كل الذئ يدور 
على مقربة منه(/0/9 . 

: .كانت خطة الب ارسلان تقوم على جذب الاميراطور داخل البلاد » 
واثارته ليخاطر بنفسه ويتقدم الى الامام » وبالتالى يقبض عليه كفريسة 
سقطت فى حبال ثبائك السلاجقة » تحقيقا لهذه الخطة » كان الماكر 
السلجوقى يرسك بغرساته الى المعسكر البيزتطى » وبمجرد وصولهم » اليه 
يعودون على اعقابهم كأنهم يلوذون بالفرار . وبفضل تكرار هذه التكتيكات 
الحربية » تمكن السلاجقة من القبض على بعض القادة البيزنطيين(8/!) بعد 
أن نجحوا فى جذبهم لطارنتهم وكان أول هؤلاء بازيلاكنس » الذئ اراد أن 
يثبت للاميزاطون البيزنطى ان مرتكبى حادث خلاط لا ينتمون الى جيثس الاتراك 
السلاجقة » ولكنهم من سكان خلاطا المحبين للسلب والنهب . لذا » طلب 
السماح له بالخروج من المعسكر . قسيح له رومانوس بذلك » قامسك 
بسيفه الطويل »وغمر جواده » واثقضن على الاعداء انتضاضا طائشا متهورا 
دون ترتيب صفوفه قبل النزال . وتبعه فى هجومه هذا جنوده » فقاظوا 
السلاجقة قتالا فوضويا بعيدا عن وحدة الصف والنظام فى الحرب » آذ تصرف 
كنا جندى كما يحلو له(5/) . ولاحظ الاتراك هذه الفوضى » فتظاهروا بالغرار 
والتقهقر » فطاردهم جنود بازيلاكس الى أن ابتعدوا كثيرا عن المعسكر 
البيزتطى الا ان السلاجقة سرعان ما استداروا فجاة لينقضوا على الجيثى 
البيزنطى المتفرق هنا وهناك » وبخلك نجحوافى القضاء عليه قضاء مبرما ٠‏ 
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.وراح ضحية هذه المعركة اعداد لا حصر لها » ختى أنه لم يبق اأى رسول 
لينقل خبر تلك الكارثة الى المعسكر البيزنطى » حتى بازيلكس أسر هو أيضا 
فى تلك الممركة(.) . 


هذا عن تفسير بربينوس للاسباب التى دفعت رومانوس الى تقسيم 
جيشه الى قتسمين » واظهاره فشل جوزيف ترخائيوتس ‏ رفيق جده ىق 
السلاح والمعارضة . فى اقناعه بالعدول عن هذه الخطة الخاطئة لقرب 
السلاجقة من المعسكر البيزنطى . ونستشف من حديث مؤرخنا تعاطفه مع 
ترخانيوتس وتحامله على بازيلاكس » اذ أظهر الاول فى صورة العالم الخبير 
بالاستراتيجية والتكتيكات الحربية » فى حين كان الثانى من وجهة نظره لحمق 
ومتهورا » وكان من نتائج ذلك وقوعه أسيرا فى قبضة السلاجقة . هذا عن 
أهم احداث الفصل الرابع عشر . واذا انتقلنا الى الفصل الخامسس عشر(1/) 
وعنوانه « ايفاد برينيوس لنجدة بازيلاكس »© »2 فقد بداه مؤرخنا بالقول أنه 
عندما اخبر الامبراطور أن بلازكس خرج من المعسكر فى فوضى ودون ترتيب 
صفغوفه »© وأنه انطلق كالسهم لقتال الاعداء » اسبتدعى على الفور 
نقفور برينيوس »© دوق كل الغرب »2 والذى كان آنذاك قائدا للجناح الايسر 
للجيوثى البيزنطية » واصدر اليه اوامره بالرديل فورا بصحبة قولته لانقاذ 
بازيلاكس من الاخطار المحدقة به » وأن يستميت فى الدفاع عنه اذا كان 
متقهقرا(81) . بالفعل » لقد بدات الشكوك تساور العاهل البيزنطى © ويثتائه 
القلق » اذ شعر بخطورة موقف قائده(؟8) على حد قول مؤرختا . 

على آية حال »© فقد اسرع برينيوسن بتنفيذ أوامر الامبراطور » فرحل 
وبصحبته جيوشه . وى .خلال زحفه السريع لم ير فى لول الامر لا ديق 
ولا عدو .. لكن بعد أن واصل .زحفه بعيدا » لاحظ كلما تقدم أكثر غأكثر » كنائب 
الاعداء متمركزة علىالقلال . واستمر فى سيره قليلا الى أن عثر على جئث 
للجتود البيزنطيين(46) > فتسائل عن .مصير بازيلاكس . وانتهى به الخطلف 


د كثاقلات 


آخير! أن قنابل أحد الجنود الجرحى الذى لايزال يلفظ أنفاسه الاخيرة ٠‏ 
فاستفسر منه عن ما حدث لبزيلاكس وجيشه .فسرد له الجندى الجريح المغامرة 
باكيلها . اما الاتراك السلاجقة » فقد خخرجوا من كل فج » محاولين الاحاطة 
بكتائب برينيوس احاطة الدائرة بيعصم اليد . لكن القائد البيزنطى لاحظ 
حيلتهم الماكرة » فنصح جنؤده أن يتسموا بالشجاعة » وان لا يقدموا على 
تصرف يتسم بالجين وهذا لا يليق بمكانتهم ومقامهم كبيزنطيين . ثم أصدر 
أوامره الى جنوده يعيل نصف دائرة » واعادهم فى نظام وهدوء الى المعسكر 
البيزنطى دون اكتراث لاى اخطار محدقة به وبوصوله على مقرية من المعسكر 
البيزنطى » تراس جزءا من جيشه » واصدر اوامره الى الآخرين بالتزام 
أماكنهم » ثم باغت الاعداء واجبرهم بسهولة على الفرار . الا أن السلاجقة 
سرعان ما اعادوا تجميع صفوفهم وعاودو! قتاله بجموعهم الغفيرة الا ان 
برينيوس أعاد توحيد قسمى جيشه » وانسحب للانضمام الى الجيش البيزنطئى 
الاساس حينئذ » انقض عليه السلاجقة انقضاض الاسد على غفريسته » 
فأصابوه بضربة رمح فى صدره » وسهمين فى ظهره . وبعد قتال بطولى - 
على حدٍ قول حفيده المتعاماف معه تمكن من الانسحاب الى المعسكز 
البيزنطى ويصحبته البقية الباقية من جيشه . ثم مثل القائد نقفور امام 
رومانوس » وزوده بتقرير كامل عن كل هذه الاحداث . فتوسل اليه 
الامبراطور بالتزام خيمته لتضميد جراحهزه) » فنفذ اوامر عاهله وظل 
تحت خيمته4850) ٠‏ 

هكذا تفوح من هذا الفصل مبالغة مؤرخنا فى تجميد بطولة جده فى حربه 
ضد الاتراك.السلاجقة . اما الفصل السادنى عشرز49) وعنوانه « انتظام 
صغوف الجيش البيزتطى لخوض غمار القتال»»فقد أورد فيه برينيو أنه بمجرد 
بؤوغ فجر اليوم التالى وظهور الشمس ف الافق(44): » تم استدعاء جده 
اللمزة 'الثانية للمثول أمام الامبراطور . 'فتوجه اليه محتقرا جروخه : واتعقذ 
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مجلس حربى للتشاور فيما اذا كان من الافضل خوض غمار الحرب > أو ايقاه 
الجيوش داخل المعسكر . فاقترح البعض بحكية وتعقل » البقاء داخل 
المعسكر » واستدعاء القوات البيزنطية التى سبق ارسالها الى خلاط . وكان 
رومانوس - كما سيق أن ذكرنا ‏ قد أرسل بنصف جيشه الى خلاط(81) » 
وكان قد اسند قيادة هذا الجيش. الى جوزيف ترخانيوتس . الا ان فريق 
المثائقين اقترح عكس ذلك » اذ طلب ونادى بالهجوم . « ولا أعلم اذا كانوا 
جادين فى مطلبهم هذا ام لا » » على حد قول مؤرخنا نقلا عن جده . وهكذا » 
للمرة الثانية » كان للاستشّارة الخاطئة عواقبها الوخيمة على مجريات 
الاحداث » وعلى مصير المعركة والجيثى البيزنطى(.1) © اذ أصدرت الاوامر 
بخروج الجبوش من المعسكر لللاقاة العدو . الا أن الاتراك عادوا ثانية الى 
ساحة الوغى اكثر قوة وعددا(!1) . واندلع القتال » فراح ضحيته اعداد 
لا حصر لها من السلاجقة ومن البيزنطيين أيضا » وجرح برينيوس نفسه فى 
أماكن عديدة من جسمه » ولكن بفضل حنكته وموهبته الاستراتيجية تمكن من 
اعادة الجزء الاكير من كتائيه سالمة ال ىالمعسكر البيزتطى » وهى محتفظة 
بكائل حيويتها(؟1) حينئذ » عندما وجد الامبراطور البيزتطى شدة هجمات 
الاتراك السلاجقة 5 خزج هو أيضا بقواته لخوض غمار القتال » ونظم جيشه 
فى كتائب امام الممسكر » فرتبه على الشكل الآتى : أسند قيادة الجنساح 
الايمن الى الياتس 4888هتزلك (11) وهو من قبدوقيا » وينتمى بصلة قرابة 
للامبراطور البيزنطى . ما الجناح الابسر ؛ قكان تحت أمرة برينيوس.» فى حين 
تولى رماتوس قيادة قلب الجيشش. » وأخيرا اسندت المؤخرة الى ابن القيصر » 
أئ الى اندرونيك دوقاسن(14) قشكلنا120 عنتدمةهق وكان اندرونيك ليس 
فقط منحدرا! من سلالة شهيرة » لكنه أيضا كان حسن الخلق ويتسم بالفضيلة 
والخصال الطيبة . أضافة الى ذلك » فقد اشتهر بالبس الة والخبرة فى 
الملوم) المسكرية والاستراتيجية » فكان واسع العلم بفنون الحزبٍ . لكنه 


موه ا م 


لم يكن مخلصا للامبراطور ولا تربطه به علاقات ودية » اذ كان يكن له 
العداءره) . ْ 


هكذا » أوضح برينيقس فى هذا الفصل اختلاف الراى فى المجلس 
العسكرى الثانى » ولخذ رومانوس بالراى الخاطىء لثانى مرة . كذك نجح 
بمهارة منقطعة النظير فى أن يرسم.لنا صورة واضحة المعالم عن تقسيمات 
الجيس البيزنطى قبيل اندلاع معركة ملاذكرد » مشيرا اشارة عابرة الى 
انعدام الوفاق بين الامبراطور البيزنطى وبين قائد المؤخرة » مما سيكون لله 
عواقبه الوخيمة على مجريات الاحداث التالية للتى أوضح تفاصيلها فى الفصل 
السنسابع عشر(16) من مصنفه وعنوانه « كارثة الجيقى البيزتطى » 
استهل برينيوس هذا الفصل بالقول أن الاتراك السلاجقة عندما راوا ان 
الامبراطور البيزنطى قام بترتيب جيشه لخوض غمار المعركة »© أقلعوا عن 
تقسيم جيشهم لا على نظام الكتائب ولا على نظام الالوية والفرق 6 والتيسوا 
السكينة والهدوء(19) ذلك لانه لم تكن لديهم آية نية لقبؤل خوض معركة 
رتينة ومنظية مع الجيشش البيزنطى . لكن السلطان السلجوقى » الذئ كان 
فى مؤخرة جيشه » كان يعد العدة فى نفس الوقت لخطة'الهجوم المقبل140) : 
اذ أوكل قيادة جيشه الى الخصى طرنخسى 68فمضعمة" (15) الذى كان 
يحظى بثقته الكاملة . فقسم الزعيم السلجوقى جيشه الى وحدات صغيرة 
عديدة » ورتب فى المقدبة وحدات لجمع المعلومات: عن جيثى العدو والتجخسس 
عليه . كلك آحاط المعسكر. البيزنطى(..١)‏ بوحدات صغيرة على هيئة 
كمائن . ثم أصدر أوامره بامطار خيالة-الروم بوابل من السهام!! 1) > وتقدم 
الجيثشى البيزنطى مسائذة أخيالقه المهزونة » افتظاهر «لستلاجقة بالتتهقر 
والاتسحاب » فطاردهم الجيثن البيزنطى »© وبذلك وقع فريسة كيائن 
المسلاجقة الذين قلموا بدورهمم بتعقب نؤخرته » غتكبد الجيشى البيؤغطى 


أمام هذه الهزائم المتلاحقة » قرر الامبراطور البيزتطى. الدخول فى معركة 
غاصلة(1.1) ٠‏ قتقدم بصحبة المشساة آملا فى الانقضاض .على أعدائه دفعسة 
واحدة . لكنهم تفرقوا وعادوا فجاة لينقضوا بوحشية بالغة على الجناح 
الايمن للجيثى البيزنطى ونجحوا فى الحاق الهزيمة بمؤخرته(؛ )١.‏ . وهكذا » 
أحاطوا بالامبراطور البيزنطى احاطة الدائرة يبعصم اليد » وعزلوا جناحه 
الايسر الذى حاول قائده برينيوس جاهدا أن يزود العاهل البيزنطى بنجدات 
لانقاذه » الا ان السلاجقة وقفوا له بالمرصاد » وحالوا دون تحقيق أحلايه ى 
انقلذ سيده » بل نجحوا فى اجباره على القرار من ساحة الؤغى . وبذلك 
أصبح قلب. الجيشس البيزتطى بقيادة رومانوسن معزولا تماما ومحروما من كن 
عون أو مدد(ه١١)‏ امام هذه الاخطار المحدقة به » استل الامبراطور البيزتظى 
سيغه » وأخذ يققل السلاجقة تقتيلا كما يقول مؤرخنا(”.١)‏ . لكن انتهى به 
المطاف ان احاطت به جموع غقيرة من الاتراك السلاجقة » واصيب بجرح 
بالغ فى يده . وعندما تعرف عليه الاعداء(9.١)‏ » احاطوا به .ن كل جهة » 
فجرح جواده بضربة سهم »© قاتزلق وانطرح أزضا الفرسسى والفارس(8.١1١)‏ :. 

هكذا أصبح الامبراطور. البيزنطى اسبير معوكة ملاذكرد(9.١)‏ > واقتيد 
مكيلا. بالاغلال للمثول أمام السلطان السلجوقى(.١١)‏ . « لكن العناية الالهية 
صانته هذه الخاتمة المؤلمة[1١١)‏ لاسباب أجهلها » على حد قول برينيوسى . 
وسقط فى الاسر العديد من قادة الجيثى البيزنطى » اما الجاقنى ».فاح ضحية 
سيوفالاتراك السلاجقة(؟١١)‏ » الا آن القليل منهمم لاذ بالفرار من ساحة 
القتال(؟1١)‏ . وبذلك استولى الاتراك السلاجقة على المعسكر البيزنطى 
بأكيله » بما فيه خيمة الامبراطور والخزانة واجمل جواهر رومانوسس الثمينة * 
من بينها لؤلؤة شهيرة تسمى اليتيمة . أما الجنود الذين لاذوا بالفرار افلاتا 
من المذبحة المروعة » فقد تفرق كل .نهم فى الاتجاه الذى يحلو له . وكان 
هدفهم الاوحد : هو الاسراع بالعودة الى بلادهم سالمين » سالكين طاريقا 
أمينا غير محفوف بالاخطار(؟1١١) ٠‏ 


كك 


هكذا اسدل المؤرخ نقفور برينيوس فى قصله السابع عشر الستار على 
معركة ملاذكرد(ه11) » بعد أن نجح الى حد كبير فى تزويدنا بتفاصيل حيوية 
ودقيقة عن تقسيمات الجيوثشى البيزنطية »2 واظهاره بسالة الامبراطور 
البيزنطى ى خوض غمار القتال . ولم يفته اظهار براعة التكتيكات الحربية 
للاتراك السلاجقة » وخاصة تركيزه على تظاهرهم بالفرار لجذب خصيهم 
على مطاردتهم » ثم استدارتهم وانقضاضهم فجاة وعلى غير توقع على فلول 
المطاردين ٠‏ 

وبذلك نجح السلاجقة فى سحق الامبراطور البيزنطى وجيشه الجرار 
فى ملاذكرد وتحولت الامبراطورية البيزنطية الى ما يشبه الرجل المريض 
المحتشر » الذى اخذ يضمد جراحه ما يناهز الاربعة قرون التالية » الى ان 
توق سنة 457 ام متأثرا بآلامه المبرحة التى طال أمدها . فأسدل العثمائيون 
الستار نهائيا والى الابد على الامبراطورية البيزنطية الشامخة . تلك 
الامبراطورية التى كانت احد اعمدة تاريخ العصور الوسطى والمحرك الاول 
لمجريات الامور وموازين القوى فى العالم آنذاك . 

هذا وقد راعينا .كما سبق القول - اثبات مخلف وجهات النظر 
كما عبرت عنها المصادر الاخرى من عربية وغير عربية » المعاصرة لنقفور 
برينيوسس والمتآخرة عنه نسبيا » فى حواشى البحث » والهدف من ذلك عدم 
الاخلال بالنص الاصلى ٠‏ 


]كاسم 


الحوائى والدراسة المقسارنة 


زلف 


نذا 


ازيد من التفاصيل المطولة عن. المؤرخ نقفور برينيوس أنظر : 

عقتس سمدر8 ,مومع 
1 .قاءعةستطتطوة «دعاعاء قسن معغصطعءت معق «عكلتمغ من 
عطعءمتدمغمنط-طعمتونلنلنطم عصنهة ,ومنممعوصمقة ومع«مطمعط21 
عتتقصد م1166 ,تعنطعع8 :1888 ,اعنصسكظ ,عستتطء عامل 
,1938 ,3 ,قعناو 0 ممنوعاءءه عنطمم ج660 ع0 غعء عبامامئط :3 
ع«مطمم2116 موعن ع1 بطعدمك ع<1-كاء5916 : 996-998 .مم 
بم صهقت83 ,قاصق0معوءقة هعم غء معترمغمن11 .ومتسمع روط 
-2ع10 قلاع هدسعءأاطممم 11 ,علتجو0 :463-468 .مم ,1953 ,25 
/35 ,تستاوعة ,متسمعك8 ورمقعه171 عجموع0 01 عدمممء كنا 
-صع81 6م111 «عجوهع)» 11 بددع13 :14-83 .مم ,1964 ,1-11 
بتتتنالاعظ ,103 : 429-254 .رم ,1968 ,42/19-171 ,تستاجعة ,متم 

.56-7 .مم ,1969 ,43 


كان العالم اليسوعى الاب بييربوسين قعستممده2 عرمزط 
( عنه انظر 
رقامة2 ,35 ,قعمعء0ممم اع عسمعتعصة عللععرهجنسن عتطام مج810 
7 :مم79 ع 8 ]73 عنسونة ععنامم ,586-588 .مم ,1823 
رقفعوط ,2 ,231 ,0 "1 1 بع«صعلط وعءستفميه 2‏ كمه روععللة جو 
. (2668-2670 ,001 ,1935) 
أول من قام بتحقيق مصنف ذقفور برينيوس وذلك فى سنة ١7531‏ 
نشره فى عهذدماهنة1 عهمستاصهمز8 قنام001 عتب نشره 
للالكسياد مصحويا بترجمة لاتينية وذلك فى سنة 1551م ( انظر : 


.1649 بعمتاء ةد ,207 أعطط متقوتهعلف عمتعصددم0 عصمط 


ات ه] سمه 


ثم أعد دى كائج ممصم ع1 تحقيقه الثانى الذى ظهر فى 

البندقية سننة 1/55ام . ويعد ذلك اعد اوجست ميئيك 

عكاءصنءكة عأقداوناث تحقيقه الثالث الذى ظهرؤبون سنة"185 

( انظن : 

,.188 8 5 0 قصمة ,عطاعسنتعكة .له تع بتستدعاء7؟ همندمسناي 2 
. (1836 سدم 


واخيرا » ظهر تحقيق رابع أعده منيو 3448586 رانظر : 
.24-16 .أمه ,1864 ,قتسوط ,127 ٠.‏ ,مععهة هنومامنوم 
وظهرت ترجمة « لكتب التاريخ الاربعة » باللغة الروسية سنة 
865 (نظل * 
عقعة'! ع0 دمناعملاه0 ها كصمة ,1856 ,نطتدماهة عتكامتزنأس عمللا 
.تنامطعععاة2 ل غمنهقة ع0 عدوتاممتمعاءءهء عندم6ل 
وثلاث ترجمات بالاغة الفرنسية . الاولى اعدها كوزان ( انظر 
عمومم ع1 فنتاوء0 عاومستاس هده ع3 ععامامتط ,معنم .124 
806 بععتصص'! ع0 صذك ها ذ'دسومداز ستاميال معلعمة:1 عق 
.526-598 .رم ,1685 ,فعمة2 ,111 ,قععمج عتنتممتئتده 125 نتدام 
وتتسم بعدم الدقة أما الترجمة الفرنسية الثانية » فقد اعدها 
هنرى جريجوار وكانت افضل بكثير من الاولى ( انظر : 
معام هت م0 معان[ عتأهنا قعآ ,ومتمدع و8 عمطررعه1ة1 
-469 .مم ,1953 ,23 ,دم سصممز8 فممة ,عمامئعةة ممع , 
,881-926 .2م ,1957 ,271 ,دم أسممز8 أء ,1-11 معنا ,530 
.111-17 معنا 
وأخيرا تأتى الترجمة التى اعدها بول جوتبيه ##قلتتة© تنو 
وهى أفضل وأكمل الترجمات ( انظر : 5 
لنت .ا ,منطاغهدو تخدطنا ستسمترم هنع تتسمعور8 سمطوع10ة2 
.1975 ,قعلاعسم8 عفديو 


11 ا - 


إئزذا 


(4 


(0) 


وقد استفدنا من الترجمتين الاخيرتين استفادة تكاد تكون كاملة 
لاخراج بحثنا هذا الى حيز الوجود . 
تحدث بسيللوس عن الامبراطور البيزنطى رومانوس الرابع أكثر 
من حديثه عن ملاذكرد . أنظر : 
علنصسةط عدم غنسلهع أء نتاطهاء عندعا ,عتطجعم عع مصمعطن ,ومتاعوط 
.161-62 .11 ,1926-1928 ,فاعةم ,للتتقصع1 
عن لقب 7 قربلاط » 46هلهو0منا0 انظر حاشية رقم 56 . 
أكد برينيوس ذلك فى الفصل السابع من كتابه الثالث ( أنظر : 
4 .م ,1 متك ,111 ,عناتدةة .ا ,ومتصدعء ور 
كذلك ذكر اطالياطس ان امراة .ن اسرة فاتتزس ‏ #شتاهاة/؟ 
نجحت فى بذر بذور الفوضى والاضطراب فى اقليم ريايدستوس 
قط وذلك سنة /ا/ا. ام ( ./141ه) » وأضناف قائلا 
أن زوجها ينتمى الى عائلة الثائر برينيوس ( انظر * 
بندم82 ,18 8 85 0 معطلطاء8 .1 .1:0 .عمامنلماغ4 منتاعقطعءتكة 
.244-245 .مم ,1853 
واستناد! الى اقوال كل من المؤرخ سكيلترز والمؤرخ زونوراس + 
فان آن #صضصق هذه » كانت شقيقة القائد حنا فاتتزس 
#نتاداة-صوء3 » ذلك القائد الذى ظل مخلصا لليون 
تورنيكس مغطننت10 دمع ( انظ : 
عمسأنا بوك5 منصسةه1 منتصعملع) قنائع مع ,قامعملع0)-معسانا وكاة 
,15 8 5 © ,11 ,مععاعاء8 .1 .1:0 .قنطهةصعمص غء متطعاممدة عدره 
عمسم تمنها ععمدم2 متصسقه1 ,قمدمصم2 :564 .م ,1839 بصدمظ 
بأقطه؟7-تءصاغنا8 .10 .1:0 .2011-27111 توطنا ,تستسهتمامنة1 


.630-631 .جم ,1897 ,صسدمظ .0.8.3.8 ,111 


وقد أنجبت آن فاتتزينا ولدين هيا نقفور وحنا . وقد ذكر 


97 سه 


إل 


27 


0 


إلذا 


00) 


4111 


010 


مؤرخنا'ان حنا ‏ 31688 كان شقيقا للقائد برينيوس ( أنظر : 
.216 .م ,117 .تك ,111 بقمتسمع 18 
وعن القائد برينيوس ( انظر : لين 
تتقدعع8 عهم غتنالهعا غء نخاطهاة عادرعا ,ع0 هلعلف ,عمعسددمن 
.17-28 .مم ,1 ,1987-1943-1945 ,فتيوط ,طاعم1 
وعن حنا شضهوق انظر  :‏ .20 .م ,5 ,عةمتعولته 


.6 .م ,]1 بروقمتعمعلم 


-6ة .81 .م :110 .م ,237 مطك ,1 معتاستوع .6 رومتصمع م18 
.488 بر بععامع 


عن لقب 7 ماجستروس » هم تأمتجهاكلا أنظر حاشسية رقم 5 


6 .م ,2111 ,1 ,تعتادة6 .1 ,ومتمصموجم8 
ومهام دوق كل الغرب ‏ 826 ##تصطعط 
+معتفهه0'! غناه؛ 06 عناط تساوى وظيفة دمستق شولز الغرب 
غصع 0000 وعامطه5 قع0 عداوتنامعتده120 للتفلصيل أنظر * 
قحم نبا تقس وع1 عتداة قعطعسعطعع8 ,لسقللتت © .1 
-نأنأقصآة قعنة تعنطغ:8 430 .م ,1 ,1967 بمنتتمظ بوعصنعسممز8 
8 .م ,1949 فنعو ,ستاسعحوة معتموصء'آ1 عل هدملا 


عن « ثيودوسيوبوليس » ففآهج1260808100 انظ رحاشيتهرقم 0 . 


61 .83 .5 :107 .2 ,2111 بط ,1 تمنابةة) .ع ,ومتمصم وص 
488 .م بعملمم 


.15 .جه :118 .م ,7ك .طة. ,1 عفادو ,ا ,ومتممع وى 
.490 .م بعتامع 


عداخم] سه 


21 


قلف 


)( 


إنفةا 


زنهذا 


عن التحديد التاريخى لمعركة ملاذكرد انظر حاشيته رقم ١١١‏ . 
© .18 ا :114 .م ,23571 .طكء ,1 بتعنامة© .ا ,فمتصمع ور 
١‏ بم بعجامع 
.0 .م ,11 رعلهسنععلم 

.2 ع كع نأناة © نا بومتصصء ر18 

.738 .2 ,رقه20ام2 :24 ,م ,مادا .عط ,ومتسمع و18 

.23 ,م ,11 ,علممنعسعل4ق 

.739 .م ,رققعمطم2 

:182 .2 ,111 بع0متسوعلق :25 .7 لتع ننه .ا ,ومتمدعجم18 


7153-4 .2 ,قة2,601 
.5 مم أ 202 .م ,111 ,206820 


.7154-5 .0« ,رق ةمعدمة 


.0.85.138 تعطلاء8 .1 .188 عمتتدماعنة1ة عهغاهندمط0) عماععنهز 


.9 .م ,1835 بسدم8 
14-7 .وم برعامتصمط 


.5 بم بآ مقمنعول4 


8مأسأعتتع1 اع قعوعمع6 :29 .م ,دعتو ها ومتصدع ور 


رقلتة28 ,13101125 .ل .150 .كتنامءعقتل أء وعصاعاعة ,وغطلنسره"1" 
.250-256 .مم ,1970 


لمزيد من التفاصيل عن اسلوب برينيوس فى الكتابة التاريخية 


أنظر : 
معاقاء قسن دعغصطع2 دعق «ععلم امن عطعمنتمة مموو8 ,دوعق 


اليف 
لهذ 
لفن 
الغذا 


نف 


رضنا 


092 


[ثارف 


-وامللطم عصسنة1ة .فممتصمع 8 عو« مطوعم271 .1 .فارع 0ستطتطول 
.59-2 .مم ,1888 ,طءتصدكط ,ييسستطعمممامت] عطععتدممتط- طممتع 


.54 .مم ,عموقعم8 ,ومتسمع وص 

.74-141 .مم ,1-2237 عط ,1 عمونا بومتصمء ور 

142-77 .مم ,1-5 .كه ,11 عونا ,ومتممعوم8 

.208-255 .مم ,1-2071 عطه ,111 عستا ,ممتممعوم8 
256-311 .مم 1-3 .طه ,217 عونا بومنممعومى 

.6 :102-104 .ررم ,211 بطه ,1 معلل ,معن و0 .عا بومتسد ور 


مم ,(1953) 2001 بغ بدماسمدر8 فممة ممتمئمع6 ممم 
486-71 
شملت قائمة التشريفات البيزنطية ثمانية عشر لقبا تشريفيا . 
وكان اللقب الثامن عشر الا وهو « قيصر  »‏ 8#هع0 اعلى 
تلك المراتب . أما لقب « قربلاط عأهلهمسدت فكان فى 
المرتبة السادسة عشر . ومنذ عام 8هدم » منح هذا اللقب الى 
الحكام الكرج » ومنذ عام 114/516ه » إغدق به الامبراطور 
البيزنطى على الحكام الارمن ايضا انظر : ش 
دنم ها عل ممسدعطتمكة قعل غ186 بأعجتامعهة عق مغ ظطمتعمتدم 
.3 عد ,2 .م ,1973 بقع [اعستصظ8 ,تممه 80 .ا ,عسمعتسمقصيةم 
عسغسهك 8 دون همنل0 ها غء سعتستاسباك ,لطعتط وعاممدات .02 
.8 .م ,1901 ,قتتهم بعاععنهة 26 باق 


كان 7 مانويل كومنين » 00132826 آعناتتهل من أقرب 
المقربين الى الامبراطور البيزنطى رومانوسس الرابع . وقد عينه 


عقب تربعه على عرششى الامبراطورية فى وظيفة « بروتستراتور © 


7 


0605840 للتفاصيل عن هذه الوظيفة العسسكرية انظر 
ر#عستامهم 18‏ قممتاباتاهم1 وع1 عتاة قعطءععطععع ,تسقللنت 
418-497 .مم ,1 خ ,1967 ر,سنامعق 


وفى ربيع ./ا. ام ( 677ه ) تم تعيينه #استراتيجوس اوتوقراطور» 
مأقعماتتة عوغاوناة 

لجيوش الشرق ( نظر * 
-هاغف متاعمقطعكة .88 .م ,1711 بط ,عادو ,عا رومتسصع و8 
.م ,18538 بصدم8 ,0.5.151.85 ,معلعاع8 .1 .110 .معمغمنظ عمامز1 
رقع كله[180 .12 :18 رقنا هدتصنادم0 وعهاناوعلة وعصده1 :138 
مم8 ع18م0مم2 مقعصصده1 :139 .م ,1968 ,عدوندملمدمعغط1" 
-«عساغناة1 .1 .10 .  201-37131(‏ عطنة). تستصعتم من 
.64 .م ,18971 ,تسمظ ,.0.5.51.8 ,111 ,أوطه770 
وقد تكن القائد البيزنطى ماتويل فى خريف سنة .لا٠ام‏ 
( 177ه) من دحر الجيشن السلجوقى بقيادة اريسغى زوج اخت 
الب ارسلان ( تسمية المصادر البيزنطية باسم خريسوسكولوس 
ه0061 وعنه أنظر حاشية رقم 79 ) . عقب معركة 
ضارية دارت بين المتخاصمين فى مدينة سيواس » تمكن فيها 
القائد البيزنطى من اجبار الجيثى السلجوقى على الفرار عن 

ميدان القتال ( انظر 

منساتاوعاة :139 .م ,عأقتلماغى :100 .م ,2 .كه ,ومتممع و8 
.64 .م رقفمصم2 :139 .م ,كسصتادم 
والجدير بالملاحظة ان المؤرخ البيزنطى « زونوراسس » 2080588 
اتهم الانبراطور رومانوسس بتعيد تقليص قوات قائده ماتويل » 
بدافع الغيرة لما حققه هذا القائد الشاب من انتصارات متلاحقة 
( انظر 694 .ص ,ق058دمظ ) . الا أن هذا الاتهام لا يتقبله 


7 ا 0 


منطق العقل ويتنانى مع رواية برينيوس الذى أظهر مدى ما يكنه 
العاهل البيزنظى من حب وتقدير لقائده مانويل . ونس تشف من 
هذا الاتمام الملفق » حقد زونوراس على الامبراطور البيزنطى 
رومانوسسى الرابع » على اية حال » عقب النصر الذى أاحرز» 
مانويل' على الجيثى السلجوقى » قام بتعقب فلوله الهاربة الى 
أن وصل بالقرب من معسكر العدو » وهناك © دارت معركة 
ضارية انتهت بفرار الجيثس البيزنطى من ساحة القتال » فاضطر 
قائدنا أن يلحق بركاب الفارين . آلا أن السلاجقة احاطوا به 
احاطة الدائرة بمعصم اليد » وتمكنوا من أسره واقتياده الى 
القائد السلجوقى اريسغى ( للتفناصيل انظر : 
مذسانذاوكلة8 ,140 .م ,عكمتلمعغم4 :100 .م ,20 بط ,ومتسمعومم 
.694-695 .مم ,قهةمدم7 :140 .م ,ك6نتسنادمة 


وتضيف المصادر البيزنطية أن اعدادا لا حصر لها من الجيشش.ن 
البيزنطى راحت ضحية هذه المعركة » وان عظام الموتى حركت 
عواطف ومشاعر العاهل البيزنطى للثأر .ن تلك الهزيمة فى العام 
التالى (ى فى عام ١/ا١٠١ط‏ (1517ه)( انظر : 
.144 .م بقسصنادم مفسناركاة :147-148 .مم ,عكمتلماام 
ومما يذكر أن اريسغى كان قد اعلن عصيائه على الب ارسلان » 
لذا نجح مانويل فى اقذاعه بسهولة للانضمام الى صفوف الجيشن 
البيزنطى . واستقبل رومانوس القائدين استقبالا .حافلا وأنعم 
عليهما بأثين وافخر هداياه . وفى ربيع عام ١/1١٠١م‏ » زحف العاهل 
البيزنطى على راس جيشس جرار لقتال .السلاجقة مصطحبا معه 
اريسغفى . لكن بمجرد وصول للجيثى البيزتطنى الى بثينايا 
عنم وطاق » توف مانويل.. . غحزن عليه وومانوس حزنا 
بالغا » لانه كان يكن لقائده كل. هبه وتقدير. . كذلك قمنى اريسغى 


7 الا 


إلهرنا 


أن يموت معه.على حد قول برينيوسى . انظر : 
.0104 .مم ,201-23 نظن ,ومتمصع م8 


بمجرد قولى روماتوسن الرايع ( ١١314‏ (1-1م) عرش 
الاءبراطورية البيزنطية » نظم حملاته لاستوداد ما سلخه الاتراك 
السلاجقة-من: حسد الرجل. المزيض .. فسمار, على راس جيسه »٠ن‏ 
سيوإسى الى: كؤلونيا وليكاندوس وقنصرية» .. وواضل زحفه الى 
أن:وصل اثن مرعقن (للتفاضيل انظر : 
غمعمدهة . .125 ,121 ,8كة. ,لكا ,195. بجع ,عأهنتلماغة4 
.تلك« روعةنعيدهؤةامه وعجد1 عماك عمسعدو 
وفى نهاية عام .1م »© تيكن من الاستيلاء على مابج الواقعة 
على الضفة الغربية لنهر الفرات ونصب حامية بيزنطية على 
ازتاج شرقى انطاكية ( أنظر : 

.168 .م ,111 ,عدونصوع© بمعتحزة عل اعطوتكة) 
ثم عاد الى قبدوقيا حيث نجح فى طرد: السلاجقة من قيصرية وذلك 
سنة 1.55م/1517ه ) وتسلل الى غرب ارمينية . لكن قائده 
فيلاريتوس الذى كان يحكم ملطية » منى بهزيمة على يد الاتراك 
السلاجقة بالقرب من نفس هذه المدينة . وفى غضون ذلك تمكنت 
بعض الكتائب السلجوقية من نهب قونية وفثسبل رومانوس ّ 


مطاردتهم . وى سنة .ل/ا. ام ( 1ه ) شق القائد السلجوقى 


اريسغى ‏ زوج شقيقة الب ارسلان ‏ عصا الطاعة وانضم 
الى صفوف الجيشش البيزنطى . الا ان العاهل السلجوقى طالب 


بتسليمه الخائن اريسفى » فرفض رومانوسن مطلبه » فكان ذلك 


لت هه 


من بين أسباب اندلاع حرب »لاذكرد ٠‏ انظر ابن الجوزى : مرآة 
الزمان فى قازيخ الاعيان ‏ مخطنتوط بدار الكثب المصرية رقم 
للاكاج » ورقات 755 »...لال » (/7؟ . انظر يضا حاشية 
رقم 75 . وللتفاصيل عن حملات رومانوس السابق ذكرها انظر : 
رتهنتته ةدم هنك ' هنهم 510 ,قغسغناومة 690-095 .مم ,مهامدم2 
:4 .681-684 :670-676 .مم ,1913 بسشتاتع8 بصعتتط1 ,1 له وعم 
بعتتاعسنك[ عنمة ده عدوسدكة دمن وموةط عمقتصع25 بمعطمة 
عمتاسهدر18 عط" بستمهعسسة) :26-21 .مم ,1974 بمقهصمد 
عط 06 ودمأكنة1 عه “قصمك ,وسدطمعن) لكدعرعاء عط صذ عمتسم 
رق88 ع1 :199 .م ,1969 ,دمقدمة ,دمغاع 85‏ .0ه روءمهسصمن ‏ 
فنسومدز ممعاعصة قنام مع[ قصصع' معلا متاجوعق عتعستلح عتهف 1 
-كتان4) :512 .7 ,1973 رقسو7 ,1402 د عموعصة :3 عالندغوظ ها 
623-64 .مم ,19713 ,قسمو2 بعتسغمسف 1 ع3 ععتمامنظ اعم 
عتمعنسنة حك ص 12 د عساأسومز8 عنممم 1ر1 ععوءطسطلطعة 
:600-610 .مم ,111 ,1905 ,مضوط رعلعملة 

انظر ايضا ابن الجوزى : المنتظم فى تاريخ الملوك والامم - 
حيئدر أباد الركن 176/8ه » حم » ص01؟ »© الذهبى : دول 
الاسلام - القاهرة 11م جا » ص./ا؟ » 
ذكر كل من اطالياطس والمؤرخ الم5 ل لسكياتزز وزو:وراس ان 
الامبراطور البيزنطى غادر القسطنطينية فى يوم الاحد الثالث عشر 
من مارس سَّمَة [/. ام ( 4ه ) » وتوجه الى قصر هييرا 81653 
(انظراة : 

.142 .م بكسستدمة مفساناوعاة :142 8 رع هناها 4 
وعن قصر هييرا د كن مس 
عسعصمهمج56610 7 عسامطرط ‏ ملرمستاسمامدمت يصتصول 


#4 لدم 


0 


نهم .1964 ماعو يعوتطسدوموم) معتماءوودع .عه سنوطعن 
ومن هييرا توجه العاهل البيزنطى الى هلينوبولبس .هنامج مصهام 
المطلة على خليج نيقوميديا . انظر : 3 
متسانارعلة :144 .م ,عتهنتماكط 

142 .م ,6ناستادم© 
أفرد برينيونس ثلاثة فصبول من كتايه الاول للحديث عن الاتراك 
السلاجقة قبل احتكاكهم الحربى بالبيزنطيين.- اذ خصص الفصل 
السابع للجديث عن اصل السلاجقة وبداية العلاقات بين محمود 
الغزنوى وطغرل بك ( انظر : 

88-91 .مم ,7713 بط ,1 رومتصمع وى 
أما الفصل الثامن فقد خصصه للحديث عن حملة محمود الفزنوى 
التى خصصها لقتال طغرل يك ( أنظر : 

92-3 .مم ,17111 بدك ,1 سنا رومتصدع 8 
وآاخرا » أفرد برينئيوس فصله التاسع للحديث عن انتصسار 
طغرل بك على محمود الغزنوئ ( انظر : 

.92-5 .مم ,13 رك ,ا عونا ,ومتصمع ورظ 
والجدير بالملاحظة أن مؤرخنا انقض على مصئف سمكيلتزز 
انقضاضا ونقل عنه الفصول من السابع الى العاشر ( قارن 

.88-99.مم ,1711-2 بط ,1 عمسلا ,ومتسصع م8 مع 
أ ستكعاصنا5 عه عمسغتاتره 5‏ منتصصوه1 متتمعملع0) مساتوممه 0 
.مم ,1839 بصسسدسمظ ,0:8 ,11 «علاعظ 1 .180 ,مدطهةسدعصسه 
7 1 5 
ويؤخذ على برينيومى انه خلط بين الغز وقبيلة تركية اخرى كانت 
هم بزجت تجو سبهول جنوب روسيا ( انظر * 
.8 .7 ,1711 .حك ,1 بومتممع وى 


الات 


وقد اكررة»برونيومين يتنتسبنوق الاتزاك 1اتلاجتةانى نون 
الاستراتيجية والتكتيكات الحربية اذ أظهر ذلك فى حديثه عن 
: اعشجلته-عفن: الفاسبوراكان اذ“قاق «كان لقاء-بين: جنود عديمى 
الخبرة الحربية وجنود: سلاجعة :خبر!ء-ى هنون إلتقال ( انظر 
غ96 هر ]2 نحك؟ مايه فقس رومع 
ولم جَفُد برينيوس بتلك الشهادة اذ ان مؤرخى الارمن شهدوا لهم 
المؤرخ الازمنى المعاسر والشاهد الغيان لغزوات الاتراك 
المسلاجقة لارمينية والمماضر اممركة ملاذكرّد » لمْ يجد من جانيه 
غضاضة فى امتداح اعداء بلاده والثناذ عليهم . فترّاه يحدثنا عن 
قوة جيثى السلاجقة » وحسن نظامه ؛ ودقة تدريبه » وتفوقه 
على الارمن والبيزنطيين فى فئون الحرب والقتال ففى هذا الصدد 
يقول : « زحف جيش جرار ( المقص ود الاتزاك السلاجقة ) 
بخيوله » مندفعا كالصقور بسنابكه الصلبة كالاحجار ©» وأقواسه 
الممقوطة » وسهايه الحادة والمسمومة . فالجنود مقدودة بقوة 
فى احزمتهم » ولم يكن بالمستطاع تحطيم سيور سنابكهم ٠.‏ فلقد 
تسلل الاتراك اك .لاجقة الى مقاطعة القاسبوراكان ©» وانقضو! 
على الارمن كالذئاب الجياع » ( انظر : 
.57-58 وم ,تتتهصق .ع رمطما ملق 
كذاك تسود لهم بتلك المهارة الحربية كل من المؤرخ المكيل لحولية 


تومن أردؤروبي وجي الرهلوى ( انظر. : 
130858 ,3 ,تسسامصتصق وع0 ععذمامنة؟ ,تسنام حتف ممصسمط؟" 


حملا :249 .2 ,لم3 .ل ,111 ,1874-1876 ,وعدامطممافط ,86 
,1858 ,مضو بمعاسملسط ,ع بعدوتفمعتق ,عق3'983 يعنطا 
د كاديوء 03509 


د 


ويرجع أصل الاتزاك السلاجقة: الى قبائل فز التركية ( أحمد 
بن .فضتلان. رسالة ابن فضتلان فى وصف الزحلة“الى بلاد الخزر 
والروسسى. والصقالية. سنة 5.!ه ‏ دمشسق:1581: ص؟؟١‏ ) 2 
وهم.من اليبس دو الثين.كاتوا يس كنون .أقصى اتليم 
تركسقكسنسان » ثم هاج سروا ديسارهم فى اوائل 
القرن الثانى. الهجرى » وحاولوا: الاستقرار فى اقليمى ما وراء 
النهر وخراسان » وقد اطلق عليهم اسم «'النثلاجقة » نسبة الى 
قائدهم .سلجوقى,ين.بمقيق: الذى نجح فى توجيد ششسملهم, تحت 
زعامقه للتفاصيل المطولة أنظر : سسبط بن الجوزى : مرآة الزمان 
فى تاريخ الاعيان ‏ .خط وط بدان الكتب الموبرية تحت رقم 
الالاح. جم ».ورقة 551 :وما بمدها » اين العديم, : بفية 
الطلب فى تاريخ حلب. ». مخطوط بدار الكتب. المصرية 1077 تاريخ ٠‏ 
ج71 » ورقة 187 ! وما يمدها » اين الاثير : الكامل ,فى التاريخ ‏ 
بموت 11368 جة ؛ صره/!١‏ وما بعدها.».خواتديير : دستور 
الوزراء ‏ .تزجيسية حسيربى أمسين سب القسيماهرة .114 
ص147 وما بعسدها:» البيهقى : تساريي يس عودى 
المعسبروف بتاريخ البيهقى ‏ ترجية يحيى الخشاب ل 
طهران 11715ه » ص17 وما بنعدها »..حميد هله مستوفى قزوينى * 
تاريخ كزيدة . بمباى 1159/7ه صىيق1ه. وا ببعدها » الراوندى : 
راجة الصدور وآية السرور . ليدن 11751 » صن4 وما بعدها ؛ 
البندارى الاصفهانى : كتثب.تواريخ:دؤلة آل-سلجوق - مصر 
114ه/م. 11م صن ؛ وما بعدها » الجسينى_زيدة التواريخ » 
اخبار الامراء والملوك المنلجوقية نهم حيخ.ضمد اهنال لاهور 


يقلن ص وما بُعدها 0 آبنٍ الجوزى : المنتظم ف تاريخ الملوك 
والأمم حيدر آباد الدكن 11م » حلم ص؟1"7 وما بعدها » 


نح 7# سب 


زلهن 


قسطتطين السابع. بورفيروجنيقسنوس. ؛ .ادارة الامبراطورية 
البيزنطية ‏ ترجمة معيود سعيد عيران ب بيروت .118 
ه1794 :.-16 . .أنظر:ايضا عبد المنعم حسنين:: سلاجقة ايران 
والعراق ‏ القاهرة .151 ص .وما بعدها » السيد الباز 
العرينى : المغول ب بيروت 15481 .ص؟! وماابعدها » حسين 
أمين : العراق فى العصر السلجوقى ‏ بفداد 1158 » ص6 
وما بعدها . 


خريسومكولقؤس ‏ 8ئه902780940 هو الاسم اليونانى 


للقائد السلجوقى « اريسغى » » اذ قال عنه ابن الجوزى « كان 
ارينسغى زوج اخث السلطان من جماعة الناوكية ؛ وكان السلطان 
يطليهم » فساروا متحازين الى بلاذ الروم خائقين من السلطان » 
( انظر سبطين الجوزى : مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان ‏ مخطوط 


-بدار الكتب المصرية رقم 19ج ورقة 755 ) . وفى موضع 


آخر يقول سبط الجوزى : « ان ابن:اريسغى هرب من السلطان 
ومعه: طائفة من الناوكية يريد القمتطنطينية » ( انظر سبط 
ابن الجوزى : المصدر السابق » جة » ورقة ./ا7 ) . وعندما علم 
السلطان السلجوقى يخياقة صهره : « بعث. ميخائيل لقتاله ظنا 


: هنه أنه عهو:» غلبا قرب منه مبخائيل * ارسل اليه ما جئت 


لاحاريكم وانما جئت ملتجأ اليكم .ن السلطان . فقال كذبت »© فقال 
لو كان هذا صحيحا لما آخربت بلادنا ونهبت وقتلت .فحلف له؛ولم 
يصدقه »© واقتتلوا: فنصر اريسغى على الروم. » فقتل منهم خلقا 
عظيما وأسرز وقطع ‏ غليه نبعين: قنطارًا ذهبا » ( أنظر سبط 
بن الجوزى : المصدر السسابق » جل » ورقة57/1 د أنظر أيضا : 
-ستكةعنهف مه عومد" «دمنغوافمة5 ومغتصعط هد بمعطمة 
,تهمةاسايتة ‏ ممماد0 . اع عسنام ضرمم عجمة ,مده 
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مدهفوسمة ها بنسمةة :3 ند ,21 بج ,1 مموة 1914 بدمقجمة 
فصق ,فعقفسلتاممكة معدعامة عا مفورره'3 هكلس مهكد مة 
صمدن0 20-011 رصعة1 6255 .م ,15 .مضمط رعتتناتتم برطم وميك 
لمتكضام5 لصة لمتجع هلط عط ع0 توعبصياة لمععدعة ل .لماعك 
.5 ,71 ,22 .وهم ,1968 بدمقصمة ,وومامنة قسة معبطتدت 
وقد اورد كل ءن اطالياطس والمؤرخ المكيل لحولية سكيليتزز 
وزونوراس ان الاءبراطور البيزنطى رومانوس انعم على خريسو 
سكولوسس بلقب « بروودر » 7208028 ( أنظر 
1 .م بقتصنادم" منساناوعاة :141-142 .مم ,ععمتاماغةق 
5 .م رقهعمهم2 
وللتفاصيل عن لقب « بروودر » أنظر مقال شارل ديل فى مجموعة 
البحوث المقدمة تكريما لشلمبرجيه 
قتعم ءطاسلطء 8‏ وعوسماة14. ,عملغمع5 ع0 عل مآ ,لطعتط 
اتناك غه 2.105 ,1 + 
كذلك وصفه مؤرخو الروم بقولهم انه كان شابا قصير القاية » 
قبيح الوجه . ويذكر اطالياطس ان الاءبراطور البيزتطى استقدل 
خريسوسكولوس ف اول الامر استقبالا فاترا بعد أن انتظر 
القائد السلجوقى أياما عديدة للفوز بهذا الاستقبال ( انظر : 
.142 .م ,غأقتلهة غ4 ' . وقد انتقم السلطان السلجوقى الب 
ارسلان من خيانة اريسغى بأن قأم قائده الافئشين بتخريب 
انطاليا عنامهصقف حتى خون 2 0588© ( أنظر سبط 
بن الجوزي : المصدر السابق » ج1 > ورقة 59/1 +:انظر أيضا : 
:27-28 .مم ,سمناتوطفسعط بمعطمة 
رسهددم!]0-ع12 بدسعة 1‏ :626-621 ,مم رأجععلتتأسمكة ,ددء3ة1 
: .71-12 .مط 
أنظر كذلك جباشية رق »7 ) ويسبييه متى الرهاوى الجويدريدرج» 
زلتنقعد 9 ( انظر * 


1062 بن ,01 بط ب8م 0100 منط اع ولد 

((4) “أكتفت المصادر البيزنطية بالقول. ان .رومانوس قباد جيشا جرارا 
علس .درجة كييرة:بن الاجبهة.. .لما الممنادر الاسلايبية» نقد زودتنا 
ملررعلم مخيالقق مزاخ نهيها: من كعد اد :الجيل”البيدْتظى . فسبط 
“بن #النجورى ( مركة الزمان فى تاريخ الاميان » جه » ورقة +/, ) 
*قدز عدد-جيش رو, انوس بأربعمائة الف مقاتل » اذ يقول : « كان 
ملك الووم: فى. مائةالف مقاتل » ومائة الف نقاب » ومائة الف 
جرخى“» وماقة' ؛لغا“صانع » واربعمائة عجلة يجرها ثمانمائة 
عجاموس عليهآ تعال ومسامير » والفا عجلة عليها السلاح والمجانيق 
وآلة الزحف . وكان فى عسكرهخيسة آلاف بطريق ومعه منجنيق 
عده آلف رجل ومائتا رجل ؛ ووزن حجره عشرة (فى الاصل عشر 
خناطير ).وكل حلقة. .نه سائتظ رطل بللشمابى, وكإن:فى خزانته الف 
لف دينبئر: » ومائة ألف ثوب ابريمسم »؛ وهن السروج والذهب 
والمناطق يمثل ذلك » ( وقد اخاأت الدكتورة لسمت"غنيم فى مقال 
لها يعنوان معسركة منزيكرت فى ضوء وثائق, بسللوس » » 
صس/11 حين قالت ان ابن الجوزى قدر الجيثى البيزنطى بمائة 
ألف مقاتل ) ٠‏ والحقيقة أن رواية سبط بن الجوزى فيها الكثر من 
المبالغة العددية » ولكنها فى نفس الوقِت تشسيى الى ضخابة 
الحشود والاستعدادات التى اعدها الماهل البيزنطى لسحق 
السلطان السلجوقى وجيشه فى معركة فاصلة . هذا عن رواية 
سيط بن الجوزى أما ابن العديم » فققد قدر-عدد جند الروم 
بثلاتناثة انف أو م يزيدون © اذيقؤل ١‏ والروة: فى. زهاء ثلاثمائة 
“قف :أو سةيزيعؤؤن- > حابين فارس وراجل من جموع ,ختلفة » من 
“الزوم'» والزؤس” » وافخرز © 'واثلان ‏ والغز؛والتتجق؛والكرج: 
والابخاز » والمرنج » والارمن ٠.‏ وفيهم خمسة آلاف جرخى » 
وفيه ثلاثؤون ألف:مقدم :بين كوهس قوسن وبطويق » . ( انظر 


.4 ده 


زيدة الحلب في تاريخ حلب ب تحقيق سسامى الدهان - بيروت 
5 4ج » ص؟؟ ) واذا انتقلنا الى رواية ابن الاثر » 
فيذكر. ان مل كالروم كان ” فى ماثتى آلف من الروم والفرنج والغز 
والروسس والبجناك والكرج وغيرهم من طوائف تلك البلاد » (انظر 
الكامل فى التاريخ ‏ بيروت 1158 جم » ص35.١‏ ) . وقد 
تشابهت الروليات الاسلامية مع.رواية سبط بن الجوز ى» بل ان 
ابن كثير ذكر. صراحة أنه نقل عنه رغم أنه خفض اعداد الجيثشس 
البيزنطى الى ثلثمائة الف مقاتل . ( انظر ابن كثير : البداية 
والشذهللية ‏ بيروت 1155 ج؟! » صيةؤؤ ١١.‏ » 
ابن الجوزى : المنتظم » جم » ص١15؟‏ »© العينى : عقد الجمان # 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 1281 تاريخ ©» احداث سنة 
1ه » ورقة 714 4 أبو الفداء : المختصر فى اخبار البشر ‏ 
المطليبعهة الحسيئية القاهرة ا ج؟! 4ح ص85١ ‏ لاما ©» 
اين الوردى : تتمة المختصر .فى اعبار البشر ‏ القساهرة 
همه جا » ص57 » أبن الازرق الفارقى : تاريخ الفارقى 
., تحقيق بدوى عبد اللطيف عوضص ‏ بيروت 151/14 » ص185 
.11 » ابن النظام الحسينى : العراضة فى الحكاية السلجوقية 
تحقيق عبد المنعم محمد حسنين ‏ بغداد 111/1 » مس/4؟ ).اما 
المؤرخ الارمنى المعاصر اريستاكيس اللاستيفرتى » ققد اكتفى 
بالقول ان العاهل البيزنطى بذل قصارى جهده لحشد كنائب 
لااحصر لها . ( انظر : 

:125 بع ,2267 عط ,تمفصف ع رمنعلمامتتة 
والواضح أن ثمة ,غالاة فى تقدير اعداد وعتاد الجيثى البيزنطى » 
ومع ذلك » فلافك أن هذه الحملة فاقت فى عدد جنودها الحميلات 
التى سيق أن قادها روناثوس فى آسيا الضنغرى > بل حيلات 


1[ سم 


عل اباطزة الوم كما ذكر ذلك صراحة نقفور برينيوسش . والجدير 
بالملاحظة أن الجيشس البيزئطى لم يكن يزيد أعلى .) بلغه من عدد 
على ,آئة وعشرين آلف مقائل . منها ما يقاب السبعين الفا من 
آلوية الثغور الشرقية » والباقى من الالوية الغربيّة وفرق الجيثشس 
المركزى ( انظر : 

.226 .م ,متمد سمدم معمافةه ,وتنا 
على أآية حال » كان ينقص الجيشن النيزنطى المشكل من اقوام 
عديدة » التدريب الجيد » والتنظيم الحسنن » ووحدة الصف 
والكلمة » وانعدام الغدر والخيانة . وزاد الطين بلة » عدم 
حصول الجند على رواتبهم » فآرهقهم الفقر . كل هذا جعن 
الجيثى البيزنطى رغم عدده الخيالى » منخور القوى » غير قادر 
على الاستمرار فى قتال السلاجقة القليلى العدد والذين كانوا 
يعتمدون على أخيلتهم السريعة الحركة وعلى مهاراتهم فى فنون 
الاستراتيجية والتكتيكات الحريية » والذين كانوا يتصفون 
بشسجاعة فائقة هد بها كل المؤرخين المعاصرين . هذا عن اختلاف 
آراء المؤرخين المسلمين حول تعداد الجيثى البوزنطى وتقييم سريع 
للقوتين المتصارعتين . واذا انتقلنا الى تعداد الجيشس السلجوقى» 
نلاحظ ايا تباين الاراء . سيط بن الجوزى قدر الجيش 
السلجوقى بأريعة عثبر الف جندى » وهو ما نميل الى ترجيحه . 
أذ قال « وكان قد اجتمع عليبه بمشرة آلاف من الاكراد وانيا 
اعتماده بعد االله تعالى على الإربمة الف الذين كناوا معه * 
( انظر مرآة الزمان » ج1 » ورقة.777 ) ١‏ أما اين الاثير » فيذكر 
ان الب ارسلان تمكن ون جبع خسيبة.جهم للف مارس ( انظسر 
الكامل فى التاريخ » جم » جن4. ).» كذلك كان راى ابن العديم 
( انظر زبدة الحلب » ج؟ » صن ؟ 897 ٠)‏ أما ابن الجوزى 


]4 سه 


011) 


إنقن 


زنذا 


» المنتظم » جم » ص81 ) وأبن كثير ( البداية والنهاية » ج11‎ ١ 
والعينى ( عقد الجمان » احداث سنة 1ه »© ورقة‎ ) ١١. ١ص‎ 
٠ فقد قدروا. جيثى الب ارسلان بعشرين الف فارس‎ ) 6 
واخيرا يأتى ابن انلنظام الحسينى ( العراضة فى الحكاية‎ 
السلجوقية » ص47 ) الذى خفض عدده الى اثثى عشر الف فارس‎ 
كانت « نيقية » من أقوى وأهم مدن آسيا الصغرى »© وتقع على‎ 
. شو اطىء بحيرة نيقية وكانت تلك البحيرة تصلها يبحر مرمرة‎ 
1102 عنها انظر ياقوت : معجم البلدان  نشر دار صادر بيروت‎ 
ا جه » ص777 »© اين حؤقل : صورة الارض ل‎ ١9هالا‎ 
بيروت 1519/4 ا ص1717 . وأيضا فتحى عثيان : ااحددرد‎ 
٠ 1015-1. الاسلامية البيزنطية  القاهرة 1157 اجا »ص1‎ 
ذكرت آن كومنين » زوجة مؤرخنا نقفور برينيوس »2 فى كتابها‎ 
الالكسياد » ان والدة الكسيس كومنين حثته على الذهاب للقاء‎ 
الامبراطور البيزنطى روماتوسى للانخراط فى صفوف جيشه . قبثل‎ 
2029168 الكسيس أمام العاهل البيزتطى بالقرب من دوريليوم‎ 
لكن رومانوس أجبره على العودة الى والدته وقد أورد نقفور‎ 
: برينيوس نفس هذ ه«المعلومات . انظ‎ 
.م ,31.طك ,لمتصصع ص8 ع«مطوعه211‎ 4: 
وقارنه مع‎ 
رطاعمة 58 عدم غندةهم عاعع) .علمتدعام رعضغسرم) عسمف‎ 
.م ,1 غ ,1937-1943-1945 ,وم‎ 9, 
وكان الكسيس  والد آن كومنين يبلغ من العمر آنذاك‎ 
ع ستو .9 .م ,0 .جره رعسصغصدمت عمسف‎ 
غادر روهانوس دوريليوم » وواصل زحفه الى ان وصل الى‎ 
* كلتزين 161652568 ( للتفاصيل عن كلتزين: انظر‎ 


7 ا ا 


0 


م" 


,1 ,روفصع متمتصعةقق4 عط رقنا فتدء م0 لوطم :20 عستاصمأمدم0 
164 2 ,تتقاسعسسم0 


كان ذلك قى'شهر يؤليو من عام ١/ا.‏ آم ( 145717ه) ( انظر : 


143 بم روعتسنادم - مفسفتارلة: 1145 .م رما متتماعم 
ولقد ذكر ميخائيل السريانى فى حوليته أن الامبراطور' البيزنطى قال 
بتكبر وغطرسة انه سيهزم الاتراك السلاجقة » وب يقبض على 
سلطانهم ويحرقه حرقا .فى حين أن السنلطان السلجوقى تعهد فى 
حالة انتصاره وقبضه عى رومانوس أن يعادله بكرم ورحية » 
ويعيده بسلام وآمان الى بلاده انظر : 

,1899 بماعوط ,أوطهط .عا رعنوتدمعتتك ,ممتسوة 16 اعطمتاج 
:169 .م ,111 

58٠‏ ,211 بطه ,1 علا بعتيو .نا ,ومتممعوم8 عومطرعم ةزر 
-485 .50 .20331 يلك ,1 عونا ,عمذوع 6 تتصع8 ,جا :104-106 
.488 


بعد أن عبر العاهل البيزتطى نهر هاليس 558098 © توجه 
الى.قيصرية 0088568 ثم أقام.معسكره فى.مكلن يسمى كريا 


بيجيه 27888 وتويك1 حيث قلم بقمبع ثورة مفاجئة.قام بها النيتزى 
( الالمان:). (0سوستعزلخ) . نتغنصهة2 ( للتفاصيل انظر : 
رقة2/020 ,143 .م ,6نتستادم©) متماناوماة, زقهد 2 رع اهتتلماعةق 


2. 606. 


وكان اقايم قبدوقيا منذ عهد الرومان افضل اقليم إرعى الخيل » 


ووجدت به مراع لتربية الخيل الخاصّة بالامبراطور البيزنطى . 


:.:أنظر .وسالم: عبد العزيز فرج : دراسات ف تاريخ وحضارة 


الامبراطورية البيزنطية - الاسكندرية :84؟ :1‏ دا » ص74 
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'(43) ' اطلق وْرخو الارمن على الاثراك السلاجقة اسماء عديدة منها 
« ثيلمنيس » قنصتصد15610 و « ديلميت ٠»‏ 4ماتصعلاط ع 
و« ايلميين  »‏ 386858 و.« سكيث» معطاوء8 
و « تتاريسكيث  .»‏ 00668لاالة ؛ «.واية الوسط » ( الميدى ) 

ع5 203 ناك دمتاهم وز 
( انظى : 
,111 ,تسنامقلقمم ققصطصو" :93 .9 .مم ,عممعءة:019 تعتطاغوكة 
كت بلتقصعة) .نا تع اتأفمر1 ع0 مغلمافقية :249 ,2 ,201 رن 
.124-132 .مم ,2 
ويرى مؤرخو الارمن أن غزءات الاتراك السلاجقة من عداد 
المصائب الكبرى التى لحقت بأرمينية والا.براطورية البيزنطية . 
ونستشف من رواياتهم حقدهم الذى. لا حدود له بالنسبة للاعداء 
المستعيدينةالسلاجقة.نوجهة نظرهم«يتشابهون بللذئات الجائعة 
الشمرهة » ( :انر -58..ط,, انه .05 ,قط هاقة 4 مهم ختلة ومدمرون 
ومن. مرتكبى أعمؤل العنف.والاجزام: والاسوا .ن هفة كله » أنهم 
يفقهكون الحرمات والمقدسات ( انظر : 
أ 98 .مم بعقوء0190 تمتطاخمقظة :61 راك .ره بوغعتمامسسم 
.817 أء 249 .0م ,نضنا0متسسة: مقتطمط]" :.لاتتام 
وكان الموضوع الرئيسى فى مصنفه اريستاكيس هو غزوات الاتراك 
السلاجقة » فبتاثير هذ «الاحداث .المعاصر والشاهد.عيان لها » 
كتب, اريستاكيسى تلريخه » ذلك. لان مؤرخنا يسرد « إحداث 
المصائب التى كان سببها. الثنعوب الاجنبية.التى تحيطنا « اى 
تخينظل وطته ارميفية'» :وقد خصص اريستاكيس الفصل الخامس 
والعشرين .من .صنفه للحديث: عن موقعة ملاذكرد: » وزودنا فبه 
بمادة تطلريخية'على هرجة .كبيزة من الاهمية'( اتظ. : 


هخ - 


124-12 .مم ,207 نك ,تممه .ا ,مغطتف امج 
.141-147 .وم ,2017 بل بمستدمط'قبصط .عا ,ممتهفةفاجق 
والملاحظ كذلك أن المؤرخين البيزنطيين يسمون الاتراك السلاجقة 
« أوزز» 2 65نا 0 (اأنظر على سسبيل المثال : 
لاتسة غء 125 .زم ,متتمامه؟ ,كنتمكدمت مقكتاوة 
ولقد واصل السلاجقة توغلهم واجتياحهم المستير لاراضى 
الامبراطورية البيزئطية فاقتطعوا من أراضيها السهول والهضاب 
والمناتطق المكشوفة » بل ومدثا هأمة كارزن سنة 64١١م‏ 
( .٠145ه)‏ وفريسيا سسنة 216.ام (1145ه) » وءلطية مسنة /اه.ام 
(119ه) ومسيواسس سسنة 1ه.ام (6461ه) وآنى سنة 56١١م‏ 
(401ه ) » وقيصرية سسنة /[5". 1م ((601ه ) ©» وقونية وعمورية 
سنة 54.ام (.47ه) وهوناس ‏ سنة .ام (611ه) 
( للتفاصيل المطولة انظر : 
:125-126 ,111 ,107-108 ,98-102 ,83 ,روم رعممعة15ة تطغ مقط 
,13 مط رمغعتمامتعف :166 ,158-159 ,111 ,رمعتجزك 1 اعطمكة 
ناعنك مونو مافدغ2 عمغتسومط ,معطو" .0 .20 ,17 ,16 
اكنام غ6 12 بنط 
وكان حادث خيانة اريسغى وامتناع رومانوس عن تسليمه » 
بمثابة اهائة شخصية للسلطان السلجوقى الب ارسلان . لذا + 
فى نفس هذا العام أى فى عام ./1١ام‏ ( ؟401ه ) قام بغزو أرمينية 
البيزنطية » وتمكن من الاستيلاء على ملاذكرد . ويذكر متى 
الرهاوى فى هذا الصدد ان البيزنطيين تركوا المدينة بلا حامية 
«.تدافع عنها » وتدرا-عنها الاخطار الجسيية المحدقة بها (انظر : 
٠. 3.‏ ,011) ,عههءة:0'17 عمتطااملة 
كفلك تمكن الساعل السلجوقى من الاستيلاء على أرجيثى الواقعة 
على شضواطىء نحيزة فان »ثم زحف على :الرها » فاستولى وهو فى 


- اه - 


220 


طريقهاليهاعلىةلعةتلخوم (هتتامططتنا10) تصامططاعط1 فى انجلين 
مم1 وقلعتى ثلثوفراف 0000 واريد زاثيل 
انطاهمةدامتعة ( انظر : 

216 بسممونده13 .06 .163 .م ,015 ,عمم3:1920 باعتطامكة 
رقع [لعسصتصظ ,1071 منط 363 ده7 معطعتم] .1832 هع3 عممعمي و0 
.142 .م ,1935 
ثم قام بمهاجمة الرها بعد ان انضم اليه الاءير الكردى ابا الاسور 
أميرد وين كان ذلك فى العاشر من مارس سسنة الا١.٠ام‏ ( 1571ه ) 

( للتفاصيل آنظى : 
.164-55 .مم ,1© .كك بعقمعء0'11 معتطاهقة 
وقد قام حاكم المدينة اادعو باسيل عللهه8 بالاستماتة فى 
الدفاع عنها وبخلك فشلت اقوى اساحة الحصار السلجوقية الاكث. 
تقدما فى اسقاطها . وبعد حصار دام خمسين بوءا » يأس اسلطان 
السلجوقى من اسقاطها » فرحل عنها بعد أن قام باتلاف حدائقها 
ومزارعها ومحاصيلها وتدمير شواحيها . ( للتفاصيل أنظر : 
.5 .م ,11© بط ,عممعء3'128 مسعتطاعهكة 
اخطر الب ارسلان باستعدادات الاميراطور البيزتطى اثناء 
اتنشغاله بحصار حلب ( للتفاصيل عن حصاره لحلب انظر 
الدوادارى : الدرة المضيئة فى أخبار الدواة الفاطمية ‏ تحقيق 
صلاح المنجدوهوالجزء السادسن من كتاب كنز الدر وجامع الغرر 
القاهرة 1951 » ص/الم؟ وما بعدها »'ابن النديم : زبدة 
الحلب » ج؟ ص" وما بعذها 4 .ابن القلانسس : ذيل تاريخ 
دمشق - بيروت 11.48 - صرم؟ وما بعدها » ابن الاثير : الكامل 
فى التاريخ ‏ بيروت 6ساج.! ؛ صع؟ وما بعدها ء 
ابو المحاسين:: النجوم. الزاهرة:فى ملوك .صر والقاهرة ‏ مطبعة 


-97!. سم 


دار الكتب المصرية جه » صا وما بعدها » التلتشتدى : صبح 
الأعشى فى صناعة الانشا ‏ القاهرة 1115م ج » ص.؟ 
وما بعدها » اين ميسر : تاريخ مصر القاهرة 1111 ص11 
وما بعدها » آبن الشحنة : الدر المنتخب فى تاريخ «ملكة حلب 
بيروت 11.1 » ص51 ( وما بعدها ) . وكان ذلك فى شهر مايو 
من عام 1/ا.١م‏ ( 4ه ) . وفى هذا الصدد يقول ابن الجوزى : 
«وردت رسل الروم برد منبج وارجيش ومناذكرد اليه ويحمل اليه 
الهدنة » وجاءه خبر الافشين وعوده سنالما وضجر الم لطان هن 
المقام فى حلب » فكر راجما » فقطع الغزاة وهلك أكثر الدواب 
والجمال وكان رجوعه شبه الهارب » ولم يلتفت الى ما ذهب من 
الارواح والدواب وعاد رسول الروم مستيشرا الى صاحبه»فقوى 
ذلك عزم ملك الروم على اتباعه وحربه » ( انظر مرآة الزمان » 
ج1 » ورقة ./7؟ ) . ومما يذكر ان متى الرهاوى اخطأا وذكر أن 
الب ارسلان هو شسقيق طغرل بك ( انظر : 

.120 .م ,120097151 رط رعققع3798 باعتطاء هك 
وصحة ذلك ان الب ارسلان هو ابن شقيق طغرل بك » اذ يقول 
ابن العديمىمخطوطه بغية الطلب فى تاريخ حلبب«هو البارسلان 
ابن جغرئ بن س لجوق بن تقتاق بن سلجوق ».وقيل سلجق ... 
اسققر فى السلطثة: حين قوف عيه السلطان حانفرل بك فى الثامن 
من شنهر رمضان سنة خمسن وخمسين وأربعمائةوكان ولى عمه » 
لان عمه لم يكن له نسل » فملك الب.اوسلان بعده-» . ( انظفر 
بغية الطلقب ‏ مخطوطبدار الكتب.المصرية وقم 140 تاريخ 
المجلد الثالثك.» ورقة.4/)-ب. > ابن خلكان.: وغيات الاعيان ‏ 

» التاهرنة ملا اع جا /“اصن4:1 © لبن الجوزى *! المفتظم » حلم‎ ٠ 
» صنىة9؟؟ »ابن النظام الغسينى : العزاضنةفى الحكاية السلجوقية‎ 


- 40 سل 


إلكك 


صرية؟ »4 ابو المحاسن : النجوم الزاهرة » جه » ص"آلا » 
ابن كثير : البداية والنهاية » <ج؟١‏ » ص/1١١‏ ) ٠‏ 


للفقصوبد هننا 8 -ومطان »© وتقع وسطان على الشاطىء الجنوبى 
لبحيرة فإن 782 بفى_مولجهة جزيرة اجثمار «تقسقطاعف َ 
آمراء الفاسبوراكان . انظر ابن حوقل : صورة الارض » ص1818 
وص6؟1 وأيضا 209 .م ,#سمعدئاة0 ,سمسوتد10 
أطلق قديما على < الفاسبوراكان » أسم « ميدبا  »‏ «8ل1662» 
وقد.,ورد ذكرها على هذا الشكل فى مصنف زونوراس ( انظر 
.636 .2 رقة مم2 
وا فلاحظ أن تالمصادر 'البيزنطية .تطلق منادنة لفظ « سبوراكان » 
«تتوظدج وطق ذلى الناس بوراكان . ووردت على شكل 
:# بسفرجان » ف المصادر الاسلامية » بضم الغاء » وسسكون الراء ؛ 
وجيم واللف.ؤنون :. ويعرغها. ياقوت. فى معجنمه يأنها ‏ كورة.بإرض 
اران ومدينتها التشبوى »وعى :«عتتجونان » ..لنظر ياقوت * معجم 
“للبقدان » جا »> ص١؟1‏ »> البغدادى مراصد الاطلاع على الامكنة 
واليقاع ‏ تحقيق على محمد :للبجاوى . القاهرة 118516 اجا » 
حمن1:17 . ومما يذكر ان :الدكتور.عمران تترجيهمة « باسباراكا » 
«ءانصهطتمدهة8» دون أن يزودنا نتفاصيل موقمها . انظر : 
ادإزة «الامبرافلورية«البيونطية > صى4 1,1 ...علماءيأن 'القص المترجم 
يتظق بجلجيك ا زهزرونى :1# 1151م ) أسنتتطامة هه 
حطاكم 'النناسبورالكقن . '#تظر + 
«تمة مقصعمتمتسقة 126 ,قدكتمعوم وطوووط عسمتتممامدمن 
,نك ,1 .امآ ,1949 رأقهم م180 بمسنطدءق .1اقت1 ممعم ,مترمعم 
175 عير رتك . .لك ,تتماتتمسدط6©) ,لآ .املا :209 .م ,5د 


لاع م 


).م 


)1ه 


قدص .ها رمتمغصصة "3 عستم املظ رقمو ونةمصة ع3 معهمة متهم 
عمامة متمقصصونة مععدمة .04 4 بم ك3 .م بمسصمط 
مناتقكة 335 ممق تمده .سمافة1 غه مممصسرع 

.42 .م ,1980 ,عسعمطهنة1 ,تممصمه 
« الماجستروس وموك من الوظائف الهابة فى 
البلاط البيزنطى » وتتساوى مع وظيفة مستشار ألدولة فى بداية 


الامر » وجد ماجستروسس واحد » ولكن مع مرور الزمن وصل 
عددهم الى اربعة عشر . كذلك أعطى هذا اللقب الى قواد 
الجيشى وخاصة قادة سلاح الفرسان والمشاة . وكان 
الماجستروس فى مرتبة تفوق مرتبة القربلاط . للتفاصيل انظر : 
تعنطغم8 .06 .3 بط ,6 .م رمغ ظطمامامق :3 .م ,10 ب بمعدجيعة عمتجم 


,1949 رقلكتة 2‏ بمتاصمدز8 عمتوصسك”1 عق مممبانامم[ مم 
.101-102 .رم 


فى جروسيه جوزيف تراخانيوقس #شاهنهقط 3 وصحتها 
ترخانيؤوتس قغأمتسمطء ع1" ؟ انظر 
١ 3‏ 7 7 ,عتمفمضية'1 عق .11 
وجوزيف ترخانيوتس كان من اصل كرجى ؛ وهو واإد كتاكالون 
سمل همك وايلين ترخائيوتس ٠‏ (للتفاميل عن هذه 
الآسرة قنطو 5" .. * 
,145 ..2 ,1945 .. ,منعوم رقناتتده جك ع3 هعاعهة ,عارعمرم1 
29,١ 19171,- '.‏ ,8180.8 ,عدو نطد جمد ممممط مس18 ,تعناييوو ‏ 
.2 ,1908 ,قعتقدمة بتقطيج24 عط]' _,متسعامط 254-2557 .ررم 
.183 
:7 أوقدا فخلئ” القائد 'العشكرئ: تجؤويف اتزخاتيؤتش: غغن مناصرة 
' :الماعق. المتيزفطئ الزومنفلوفلن: عقب ٠‏ هزيكة ملانكرد “نسنة الا١٠ام‏ 


حسمن ه 20 سيب 


زنك" 


62 


(675ه) » وشسغل منصب حاكم انطاكية مذ عام 1.9/1 
(176ه) حتى عام 9/4.١م‏ (/651ه) . انظر : 
عطعمتاصف 0 متنا صمء ناه ع0 عنعه[مصومت هآ بعأمعجامه1 
0 قعوصما18 ,عمتاصفصوط «ماهستدمة عقدموعع 5[ كتامع 
6 2 ,1962 ,328/10 يمينا 6نم ونه 1 
لال عسي ا حا فول ا ا ل 
.ام ( .0ه ) > وزوج آنذاك قفتيقته ايلين 6مع261 
بابن الثائر نقفور برينيوس ( انظر : 

.224 .م ,1711 .طك ,111 ,انا بوقمتصمعجج8 ع«مطممع 11 
كذلك نجح كتاكالاون فى رد مجمات الكومان قققتجسته00) عن ادرنة 
فى اوائل عام 56١1م‏ ( 488ه ) ( انظر : : 

.4 .م ,11 رع0مهمتتعلق ,عسغصعدمن عمسم 


هو جد مؤرخنا .ووظيفته دوق الغرب كانت تمادل وظيفة دمستق 


قوز آلغرب 
م أصعةنعء0'0 ووامطعق 
-ناأتاقمة ه16 عنام وعطعععطعع18 ,مسقللنت) مع عنامت معصدمج1 
.430 .م ,1 © ,1967 بستاععء8 معستأسمووط مصدمتة 
:04 .2 ,23311 عط ,1 تعفاسة© ع ,معءتممعيم. عرمطرءوزه1 
.41871188 .مم ,كلكة عله ,1 ,عصذمعةم ختصع8 ,نا 


« ثيودوسيوبوليس » «فنادإناظ7860806 ف المصادر البيزنطية » 
و « كارين » «لتاتهكة» فى المصائر الارمنية »2 وقاليقلا فى 
المصادر الاسلامية . يقول عنها البغدادى : « قاليقلا بأرمينية 
العظمى من نؤاخحى خلاط » ثم من منازجرد من تواحى ارمينية 
الرابعة » ( انظر : مراصد الاطالاع » ج7 ؛ ص51 ١.‏ ) . ولا تبعد 


الا قليلا عن ارزن الروم ٠‏ وتعتبر أهم الحصبون همن اهم المراكز 

التجارية اذ كانت تحمل اليها متاجر بلاد فار ,والهند وسائر 

ما يرد من آسيا والامبراطورية البيزنطية برسم طرابيزون . وتقع 

على أطراف بلاد الارمن ( انظر : 

,470-480 .ترج .11 ,مستتمعدرظ ‏ عنم موطة .سعوعءطسستلطع 

دمتاهاء؟ صذ هندة حم 02 معت قصة عمها ع1" رصسمنةممسصمكز 
.145 .م ,1965 ,سمامدحةت :74 ع ,97033 عمعوسم مط ما 


وكانت منذ القدم تسمى « كارين » © وقام الامبراطور البيزتطى 
شويجوسبيوسب الثانى :( 1.4 س .60م ).باعادة تشييدها وتعييرها 
وتحصينها . كياقام بتغيير اسمها الى ثيودوسيوبوليس نسبة 
الى اسمه » وكاتت منذ ذلك 'الحين المركز العسكرى » والادارى 
لارمينية البيزنطية » والحصن البيزتطى المنيع للاقاليم القوقازية 
عن ذلك انظر : 
عهقمء0:18:3 بمنطائهلة :3 ص ناء 11 .م ,تسهعممت عع بمة مادم 
.05 .9 بط ,409 .م ,120715 .لك :2 مط 4026 :3373.7 تنآ نك 
بضني" .هما غأء ععصمدو8 رسعة1 ,44 .م ,عتدة سف 1 بأسعستم1 
1081 نووز عتمتدعة06 متمق !1 فسمق .ممةتعيهز3امع 
< .دداء 31 .22 .مم ,1919 ,متموط-توعصوكز 
.وقد. يوسا ابن :الاثير ».نقلا عن الب للاذرى ».بتفسير طريف عن 
سبب تسميتها تظليقلا > اذ قال * اتما.سميت قاليقلا » لان اءراة 
بطريق ارميناقس كن اسبيها قالى بنت هذه المبينة فسمتها قالى 
قلة » وتعنى احسان.قالى » خعسبهنا. للعرب فقالت قاليقلا » ١‏ انظر 
للكايل,فى التايريخ بج؟ » ص86 »© وقارئه.سع البلازرى : فتسوح 
البلدان # تحقيق صلاح المنجد ‏ دار النهضة العربية القاهرة 
( يدون تاريخ جا » ص 17 .) ويذكر كل من اطالياطس والمؤرخ 


سس ]© سم 


إانفنا 


المكل لنسكيلتزز ان الآهتمام بتحصين هذه المدينة أصابه الكثير 
من الآهمال لمدة طويلة من الزمن الا أنه قبيل معركة ملاذكرد 
حظيت تحصيتاتها باهتمام بيزنطة البالغ » وأعيدت الى ما كانت 
عليه من »ناعة وحصائة . ( انظر : 
رقفل ه1801" .1 .18 ,غستصكده0 عتماناكاة :148 .م ,عمتهتتمعم 
سه عتفط' ممع 66 ع3 معطتوز] مآ ,واتعمسهة .0 ,144 .نرم 
253 علا عدم قمةتطقة مت مصمعة ,1083 #بطتدعمء7) ومسعة 
.115,0 ته ,18977 ,قاشوط ,متا نتهدو8 عامؤزع 
وقد ذكر اريستاكيس أنه بوصول الجيثى البيزنطى الى 
ثيودوسيوبوليس »© قام روءانوس بتفقد تشكيلاته انظر : 
5ك .0 ,ك2 .كه ,سمهت بجا ,رمنعلم فليم 
زودنا اللؤرخ اطالياس «اعطلهةةك > شاهد الميان والمتخرط 
فى صفوف تلك المعركة الحاسمة » بلوحة قاتمة عن أحوال الجيشى 
البيؤغطى قبيق معركة ملاتكرد فقال' : « هذه الكتائب المشهورة » 
خعضت»اعدالدها الى بضع رجا طحنهم الفقر » بلا اسلحة ولا 
خيول ‏ وكانوا ق: لى النسيان » ذلك لان منذ سنين عديدة لم 
يقمم اح الأبلطرة بحيلة عتى الكذرق . كذلك لم يتقاضوا رواتبهم » 
واعتاهت: بهمبالام انيذوهو اد اتساعاس الهزيمة»وكانوامعوزين للغاية» 
وتنقعسهم. ضروريالته اقهياة نقتسا يكاك يكوؤن كابلا #قأفقدهم كل ذلك 
شجاعتهم » يل أن رنوكهم كانت شساهدا صامتا على احوالهم 


السيئة الباشسة » اذ كلنت قذرة وكاتها مغطاة بسواد الدخان » 
( انر - 3202 ,#تعنتعاهه . ولم تقل صورة اللؤرخ المكمل 
لحولية ستكيلتزز اظلاما آذ قال * « طرات تغييرات كبرى على 
ذلك الدرع الشهير الامبراطورية والمتدشل فى الجيش القومى 


07 7 


2) 


القديم المجند فى الثيمات . هذه الكتائب التى كانت قد هزمت .ن 
قبل كل الشرق والغرب » أصبحت الآن تستخدم أسلحة الصيد 
والمتاجل » اضافة الى ذلك » لم يتقاض هؤلاء الجتود رواتبهم منة 
زمن طويل » ذلك لان الامبراطور لم يقم بحملة اطلاقا انوا 
فى حكم جنود عديمى لافائدة لايستحقون رواتبهم»فرواتبهم بمثابة 
أعباء مالية لا فائدة منها . هكذا كان حال الجيث القومى فى آسيا 
الصغرى . لذا اعتمد رومانوس على جيوشش مرتزقة من المقدونيين 
والبلغار والقبدوقيين والغز 8هتنا 0 والورنك ‏ #6هصديمولا 
واضيف اليهم أيضا الاتراك » . انظر : 

.25 .م ,كنتسادمت ممساتا راع 
اختلفت رواية 5 لمن اطالياطس والمؤرخ المكيل لحولية سكيلتزز 
وزونوراس ومتى الرهاوى عن رواية مؤرخنا نقفور برينيوس . 
فتذكر هذه المصادر ان الامبراطر البيزنطى أخذ بنصيحة قادته . 
ففى سيواس 5668846 استقبل روماتوسن الامراء الارذررونيين 
آتوم ل8مغأك واباسهل لطهقنادط4 ثم توجه بمد ذلك الى 
ثيودوسيوبوليس حيث أنهى استعدادات جيشبه لخوض المعركة 
الفاصلة © وقام بتوزيع المؤن والمال على جنوده . ( انظر : 


:144 .م ,قتاصتغخصمت معماناوطة :148 .م ,عاهتتلماغ4 


166-167 .مم رععدء0:13 اعنطط فهك[ :506-601 جم رقة«مدمة 


وقد انفرد متئ الزهاوى دون غتره من المصادر الآرمنية والبيزنطية 


والاسلامية باظهار المداء الذى:كان يكنه البيزنطيون للارمن قبيل 


معركة ملاذكرد اذ قال فى هذا الصدد : .#.نتشد الامبراطور البيزنطى 


جيشا هائل .العدد » مساويا.فى عدده .لرمال البحارٍ ... وانخرط 
ف صغوفه لبو اء الارمن آدوم ( كتوم ) وأيو سهل ٠‏ لكن الروم ذقاو! 


5 1 


وَتسَايات الى الامبراطور هند سكان سيواسس وضد آلامة الارمنية » 
آذ خدعوه قّائلين أله ؛ عندما هَزَمْنا الام جويد يدي ككف 
( ويقصد هنا اريسغى © زوج أخت السلطان الب ارسلان انظر 
حاشية رقم 71 ) . ذببتة الققفرحة فى قلوب الارمن » وثسمتوا 
لهزيمتنا » وانعدميت الشفقة من قلوبهم اكثر من السلاجقة . 
فأقسمم ديوجينيس انه بعد عودته من حملثه د السلاجقة ٠‏ 
ستيفئئ الآمة الارمنية وعقيدتها . وفى نفس الوقت » اصدر أوامره 
لجنوده بنهب سيواس .» فنفذ جنوده أوامره » بل.وتمادوا فى ذلك 
بأن قتلوا العديد من سكانها.. إما الامبراظور البيزتطى » نقد 
قام بطرد أدوم وابى سهل » فعم الحداد والحزن ربوع 
سبواس. . ومع ذلك فكبار رجال الاءبراطورية قالوا لديوجينيس 
«.لا تصغ لوثسايات 'أتباعك © فهم كاذبون » ذلك لان الارمن 
الذين خاضوا الحرب ضد الاتراك » كانوا حقا مخلصين فى 
تحالفهم مع الروم » فكان من نتيجبة ذلك ان هدا الامبراطور 
البيزنطى : ومع ذلك > فقد لقسم :آنه عقب عودته سيفتى العقيدة 
الارمنية وعندما سيمع رجال الدين الارمن بنوايا رومانوس 
وتهبديداته 04 اخذوا يلعنونه فى صلواتهم » داعين الا يعود من 
ميدان القتال « انظر 

166167 ورم 1356© انق ,رمفمة3180 بامتطاغمكة 
على آية جال » كان من الطبيعي على المؤرخ الارءنى متى الرهاوى 
أن يدافع عن كل تِهم, تلصق وتفسب الى بنى جنسه . كذلك 
كان حال المؤرخ الارمنى المعاصر اريستاكيس اللاستيغرتى الذى 
1 أبرز بوضوح بالغ دور الآرمن فى معبركة ملاتكرد » وطبيعة 


الملاقات بينهم وبين الامبراطور البيزنطى » والتى تقلبت بين 


98 
و78 _- 


الجناء والصفاء . اذ اظهر حتد.رومانوس., على الكتيبة الارمنية 
فى اول الامر » ثم تبدل هذه النظرة العدائية يسيب شجاعتهم 
وبسالتهم. فى القتال . وكان هدف أريستاكيس من روايته هذه 
ابعاد التهم الموجهة الى بنى جنسه والتى مفادها ان الكتيبمة 
الارمنية المنخرطة فى صفوف الجيشش البيزنطى » لانت بالفرار من 
ساحة الوغى . ( للتفاصيل انظر 

.126 .ع ,207 يطه رمةطمامتية 


والجسهير بالملاحظة: ان. الحقفه والكزهوالسداء يمن البيزتطيين 
والارمن قديم. تهم العلاقاته بينمهة _ فبى. الاقوال البيزنطية . 
الملثورة « ان الصديق الارمنى هى أسسو؛ الاعداء » فالآرمتى كاذب 
وخائن ومحتال » ( أنظن : 

ا 0 0 
اما الارمن فكانت من أقوالهم اللأثورة : « يتميز البيزتطيون 
بالضعف والخداع » ( أنظر : 
-منةة مع3 «دمناءع0011 مسعة ,متماعطه1 .2 ,روط عق عتجمة 
:62 .م ,86 عله :344 .م ,64 بطه ,11 ا ,قنتعتمفمسصف ممعكيما 

3 .125 ,84 ,65 ,رط ,عهمع3”12- دمتطامكة 


وإضاف المؤرخ ميخائيل السرياتى أنى الارمن قالوا عن البيزنطيين 
« انهم أسو الاسسياد » يتسمون بسوء النية » ويسيطر على 
عطولهم النجنون بسبب: حقدهم على كل الآرثوذكس » ( انظر : 
.432 .م ,17 ,+ بسعز5 16 امطعقة 
كذلك اتهمهم المؤرخ. الازمنى اسوليك بالبخل الشديد فقال *: 
« ليسى من المعتاد عند البيزنطيين أن يتسسم الانسان بالكرم © دل 


1م 


(امه) 


أن كلمة: اللكزم لم ترد فى قوامصى لغتهم » ( انظر : 
,1917 بمفتوط بسمانعدطة .ع ,عتاعوم 26 ,علامممهجتمت] جام املق 
.16 .م ,3. .كك ,لتلا مدنا 
ومن الغريب:آيضا ان المسلمين وصفوا الروم بالبخل » فقد ذكر 
ذلك الجاحظ فى « كتاب البخلاء » ويبدى ان متصدر ذلك » هو با 
أضاعه الارمن. عنهم . وقد فاق متى الرهاوى ى حقده وكرهه 
للبيزنطيين غيره من مؤرخى الارمن حين قال « فقسدت مملكتذا 
أصحابها الشرعيين نتيجة عملية الضم ال ىالامبراطورية البيزنطية 
المنخورة القوى » تلك الامة المخنثة الخسيسة الدنيئة . ... ولقد 
اشتهر الروم بسرعة الفرار من ميادين القتال » فكانوا أ به 
بالداعى الذى يلوذ بالفرار بمجرد أن يلاحظ ذئبا ... » ( أنظر : 
+113 .م ,7كتغتعصتة م ,عمم3'80 دمنطاغ هكد 


أشار ميخائيل السريانى الى حدوث انشقاق بين قادة الجيش 
البيزنطى وامبراطورهم رومانوسى,الرابع. انظر : 


.169 .م .111 طه ,ك2 معنا رممتحرة غ1 اعطءتكة 


توج القائد البيزنطى رومانوس ديوجينيس امبراطورا فى يناير 
سنة 1.758م/51ه » عقب زواجه من الامبراطورة ايدوسيا 
804558 آر.لةة الآمبراطور تنسطتطين دوقاس . واعتبر تربعه 
على, علرثئن. الامبر انلورية البيزنطية انتصازا' لطبقة الارستقراطية 
السدسكوية وهزيمة للبيرويقراطية المنتنية . وكان رومانس قائدا 
بارعا اذ اكسبته انتصارته فى الحرب ضد البشناك فى البلقان 
شهرة واسعة النطاق . ( انظر 1 

«تنه غه 89 .مم ,1969 ,رتمقهمة بتسستاسمدر8 ,عونك 


ل لاس 


رقه) 


لذا قال عنه نقفور برينيوس انه كان ثاملا نتيجتّة انتصاراته 

السابقة التى ملأته بالتكبر واللغطرسسة [ انظر 

تتصعة .6 :106 .م ,2011 بك عادو .م بومتمصع مم 
,488 .5 ,211 .حك ,عسمامجة 


أما أريستاكيس » فقد اكنفى بالقول ان رومانوس بذل قصارى 
جهده لحشد كتائب لا حصر لها . وبعد أن رأى هذه الجموع 
الغفيرة تحت امرته ١‏ ركبه ااتكبر واخذته الغطرب ة »© واعتقد ان 
ملوك الارمن أجبعين لا يمكنهم قهر جيوشه » انظر : 

.25 .م ,2337 رط ,تمصو ,كنا ,قغكلمافامف 
تقع « منبج » ثسمال بلاد الشام » بين حلب ونهر الفرات . وقد 
استولى عليها الامبراطور رومانوس سنة 548١1م/611ه‏ . 
( انظر ابن سعيد المغربى : كتاب الجغرافيا ‏ تحقيق اسماعيل 
العربى ‏ الجزائر 5 ص؛) !5‏ 1660 » ابن جبير : رحلة 
ابن جبير ‏ بيروت 199/4 ا ص7؟؟ ل 526 . وعن اسستيلاء 
رومانوس على منيج انظر ابن الجوزى : المنتظم » جم » ص56 »> 
الاصفهاتى : تواريخ آل سلجوق » صه"؟ » الذهبى : دول 
الاسلام » جا » ص./9؟ . انظر أنضا 
عنام قع1 ممع '0 +رعكاتسمأصمكة عل عديفو سمب هآ بمعطمة 
ذ 21050 1ق عقدز8 هآ ,مدعة1 :623-624 .مم ,قعسمس لافكة 

.155 .م ,1940 ,فتبوط .رقع دسنوعة) مع عدوممة'1 


وقد وردت على شكل « ممبتز » «©تأ©2ع4ظ» فى مصنف ليون 
دياكر ( انظر 
6 ' لمعمو ترطفة ممعم من منمدعههل8 ندمعهلط عتدمم1 


3300-7 


اذلف 


.0.8 هه رتأمسودة ت«مطوعه151 همتلاء8 عدمتاهاتاء17 ع3 «عطش1 
.م ,1828 ,عدمة ,.0.8.11.8 معممكة عممكط 


أما برينيوس نقد اوردها على شكل” ميبت » «أ6تتمعكة» 
انظر: 
-6خ) .8 كا :106 ,2111 مطه .1 .انا كتعتاديةة بع بومتسصع وى 
.488 .م ,لل2 بطه ,5 بمسامع 
ووردت فى المصادر البيزئطية عادة تحت اسم « هيرابوليس » 
«فنادمه:2116»> ( انظر 
1 ,ترم ,كنتسنامم0 ونسغتاوكلة :اندع غه 116 .مم عغهتتماغم4م 
قهلآ80 5متطتمأهداتظ '0 غاسعسسهاعه1 عرآ ,عء[تعسعة .غ0 .اندو أء 
عصههز8 عاععنع ع2 غ1 "تناع مع0نان1 وم ممهكل ,(1059 لتطة) 
51 ,2 ب1 .6ع ,1977 ,سوط رمن 
عن ما أصاب منبج أثر حيلة رومانوسس » والفزع الذى سماد ربوع 
حلب وغيرها ءن المدن نتيجة ذلك يقول أبن كثير : « توجه ملك 
الروم من القسطنطينية الى الشام فى ثلثمائة الف مقاتل فنزل على 
منبج » واحرق القرى ما بين منبج الى أرزن الروم وقتل رجالها » 
وسبى نسائهم واولادهم » وفزع المسلمون بحلب وغيرها فزعا 
عظيما » . ( انظر : البداية والنهاية » ج؟١‏ » ص19 ) و.ما يذكر 
أن الب ارسلان كان يقاتل فى حلب عندما علم بزحف الجيشى 
البيزنظى » وكانت معه كتائب قليلة . فصعد نحو الششمال الغربى 
عن طريق الرها والموصل وخوى ( انظر 
.629 ,م ,تعكاساصملة ,معطو 
وفى الموصل »© استقبل قاضى ملاذكرد والهاربين من هذه المدينة 
الذين اتوا لطلب نجدته ( انظر 
7 مم ,0111© .مك ,عممع 3193 دمنط هك 


1ه مه 


فرحل فى الحال مع ما استظاع حشده ءن جند بلغ ازيعة عشر ألفا 
من الكرد والاكراد وذلك لجابهة جيوش رومانوس . ولقد أوضح 
' سبط بن الجوزّى الذق يحت مخطوطة: 7 مراة الرّمان فى تاريخ 
الاعيان » خاصة الفترة من 61/4ه الى 11/4ه © إهمية بالغة وعلى 
وجه الخصوص سرده التاريخى لخلهور الاتراك. السلاجقة على 
ممسرج الالحذاث: وذلك لنقله عن مصدر معاصر مفقود ( انضفر 
«متتعةامعده”1 2 عم0ه1 نه غمع200553-0 بسك مععل'نة بمعطوة 
-ترطمم عد مصمة ,عاتقمصة معتدمه عمنا وترم ,ةنعل زقامع 

٠‏ .5 737 ,سه ,1914: ,6013 54اقءآ بمستاسمج 


أوضح مدى الدذعر الذى انتاب السلطان السلجوقى وجيشه فور 
علمه بزحف روماتوسسى على راس جيش جرار . واقتنع العامل 
السلجوقى أنه مقدم على مخاطرة ربما يكون ضحيتها لذا عين ابنه 
ملك شاه سلطانا على السلاجقة خلفا له » وبايعه جنده ٠.‏ وى 
هذا يقول سبط بن الجوزى : « . . . جاء خبر ملك الروم وأنه قد 
تجهز فى العساكر الكثيرة وأنه قاصد بلاد الاسلام . وكان 
السلطان فى قليل من العساكر » لأنهم عنادوا جافلين من الشام » 
وتلك الجفلة استهلكت أموالهم ودوابهم » فطليوا مراكزهم . 
وبقى السلطان فى اربعة آلاف غلام » ولم ير الرجوع لجميع 
العساكر » فتكون هزيمة ... وأمر نظام الملك يجمع المساكر 
وانفاذها اليه .. وفال. لؤجو» مسكره النين مقوا مضه + فنا اير 
صين المحتسبين.وصائر فى هذه الغزاة مصير المخاطرين » فان 
نصرنى الله فذاك ظنى فى الله تعالى » وان لم تكن الاخرى فانا 
أعهد اليكم أن تس.هئزا فولدى. ملك شماه »: وتطيبعوه وتقيمسوه 


مقامى '. فقالوا سمعا'وطاعة . وبقى مع العسكر الذين ذكرنا 


كد 205 عند 


ريدن 


نكف 


ريلف 


050 


ومع > الغلام خرسي يركبه.وآخر يجنبه » وسار .قاصدا ملك 
الررون » ٠‏ ( انظر مرآة الزمان ».جا »> وبرقتى ١لا‏ 171/1 س 
وايضا العينى : عقد الجمان » احداث سنة 451ه ؛ ورقة ١556‏ 
ونلاحظ أن العينى لخصص ما اورده ابن الجوزى فى سطرين فقط ٠‏ 
عن تعدالد جيشى .رومانوس :انظر حاشية رقم. ؟ ٠‏ 


الجدير بلللاحظة أن برينيوس نقل الثلاثة سبطور الاخيرة من 
بسللوسن . قارن ,2011 به ,1 ,#منشسة .و بومتممع وه 


:18-28 مممونا :106 امع منظطجمععمم هس ,وملاموط 
:11-12 ,قعمهنا 161 .م ,11 ,1926-1928 ,معموط ,للتتممعظ 1 


5 ا ,106 .م ,2611 بطه ,1 سعتايدة© .عا ,ومتسدك و8 
,488 .م ,2503 .حك ,1 ,عملمهة 


,106-110 .مج ,217 بطه ,1 تعناسةة) .ما ,ومتصمع ره 
.488-490 .مم ,2017 .ل ,آ ,عملمجفم ‏ 
كان الللجستروس نتفور بازيلاكس 6ةكامعانمهة8 ع«مطمءه271 


دوقا على ثيودوسيوبوليس ( انظر 
رقة«مهم2 1547 .م بتاصنادم ماستاوطة ,155 .م رمامتلمام 


6071 .م 
وقد سقط اسيرا فى قيضة الاتراك السلاجقة أثناء معركة ملاذكرد . 
( انظن : 
.152 .م بكسصنادم0 هنساتارعاة (165 .م ,مامتلمعم 
وثلر نيما بعد على ميخائيل السايع (11/1 --8/ل-ام ) وعلى 
بونائياقتس ١.48١ ١.9/8(‏ ) (انظر : 


[( سم 


زنك 


رقهدمدم2 :154 .م ,ممصناد0" منساناواة ,155 ذم رعأمنتلماا4 


رقم1:10هو[5610 قععدائ1" و16 أء ععسمدز8 بامعمدس1 .06 .697 .مر 
3 بط ,62 .م 
وللتفاصيل المطولة عن ثورته انظر : 

.200-298 ,284-287 ,216 .مم ,ماده .ا ,ومتصصة وهر 
سقطت ملاذكرد فى قبفة الاتراك السلاجقة سسنة 58١٠ام/‏ 
0ه . ( للتفاصيل انظر : 
كنف :101-102 .صم ,17111كنكشة .حك ,مومع0'19:8 دعنط مكلا 
,عتتتطقط "قن ا :85-86 .مم ,تممصعه .م6 بمقلمام 

.99-100 .مم 


واسستعادها رومانوس الرايع حوالى منتصف أغسطس .ن 
عام 1/1 ١م/577ه‏ ( للتفاصيل انظر : 
:144-145 .م ,غسصنادمن مغتناررعاة :151-152 .مم ,عأهنتماغ4 


7 .م ,قه«مصمة2 
وتقع ملاذكرد فى أرمينية الى الشامل من بحيرة فان ‏ تتهلة 
وقد اختلفت تسميتها فى المصادر الاسلامية اختلافا شديدا . 
غسبط الجوزى يسميها « »ناذكرد » ( انظر مرآة الزمان » ج1١‏ » 
ورقتى 7157 717 ) » وفى إبن العديم وياقوت الحمسوى 
« منازكرد » ( انظر ابن العديم : زيدة الحلب » ج؟ ص"؟ » 
ياقوت : معجم البلدان ‏ بيروت دار الكتاب العربى ‏ جه ٠‏ 
ص؟.؟ ) »© وفى أبن حوقل والفارقى « منازجرد » (انظضلر 
ابن حوقل ؛ صورة الارض » صه4؟ ؛ تازيخ الفارقى » ص187 
.14 ) 4 وف ابى الفداء 5 ملازجرد ©( انظر تقويم البلدان » 
باريسن 167١ه/‏ 1486م »> صن594 ببإره16؟ ) > وفى المقدسى 


1خ 3 


وابن 'الآثير«ملاذكرد» (انظرالمقدسى:احسن التقاسيم قمعرفة الاقاليم 
نا لين 153ه/11.5م»“ص]لااءابن الأثير :الكامل فى التاريخ» 
جم » ص/80 ) > وفى القلقشندى « ماذكرد » ( انظر صبح الاعشى 
فى صناعة الانشا » جح » ص7/5؟ ) » فى ابن خلدون « الاذكرد » 
( انظر العبر ‏ بيروت 1504 ج5” »؛ ص18؟ ) . وعنها قال 
ياقوت الحموى : « وأهله يقواون منازكرد بالكاف »© باد مشهور 
بين خلاط وبلاد الروم » يعد فى ارمينية واهله أرمن وروم ٠.٠‏ ». 
أما صاحب تقويم البلدان فيقول : « ملازجرد من ارمينية » وهى 
بلد صغير »© » وبناؤها بالحجر الاسود وبها أعين وليس لها 
اشجار » » ثم ينقل عن ابن حوقل قوله : « وهى بلدة تقارب 
خلاط ونشوى فى القدر » خصبة » كثيرة الخير » وهى قريبة من 
ارزن بينهما يومان أو ثلاثة » وتقع أرزن جنوبيها وشرقيها بدليس 
وبينهما قريب يوم ونصف » . هذا عن المصادر الاسلامية . أما 
المماهر البيزنطية » فقد اجمعت على تسميتها منتزيكرت 
+ لتسسماة واحيانا متزيكيرت ‏ لطت صفكة رانظن 
7 رقه«مهم2 :166 .م ,عاأهنتماغه4 :162 .م ,11 ,وملاعوط 
وقد أجمع المؤرخون الغربيون المحدثون على اسم منتزيكرت 
+«مطنعسملة انظر : 
,1.84 ععامسك عمتاممدو8 مط 02 ودمغمتظ ,عللتهولا 
بعمصصدرظ 36 1م3260 ع 76 تعنطعم8 ,356 .م ,31 ,1958 
567 مم بم لتساممكة معطهه :231-233 .وم ,1969 ,فوم 


اما المصادر الارمنية » فقد اوردتها على شكل « منازكرت » 
+تعتممسمكة ( انظر 
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:2 .2< ,405 .5 :163-167 :99-102 .وهم ,رعووء09 داعنطاخملة 
6 ,87 :81-83 :75-76 ,6 .نزم بتمهمه .ما ,مغطمامتدة 
ولقد أوضح اريستاكيس سيب اقدام رومانوس على ققنا 
السلاجقة اذ قال ان العاهل البيزنطى وجد أن السلطان 
السلجؤقى كان قد استولى على اجزاء كبسيرة من الامبراطورية 
البيزنطية » وطرد منها حكامها ءن قبل بيزنطة » وعاد ثأنية الى 
بلاده محملا بالغنائم والاسلاب والاسرى . ١‏ وكان رومانوس قد 
اشتهر بالشجاعة » لذا قرر خوض غمار الحرب خد السلاجتة 
حتى لا يظهر بمظهر الخائن » وحتى لا يتك وراءه ذكرى سيئة » 
أنظن : 


.123 .م ,2207 .كك ,تسهمعة .1 بمغطمامتية 


(59) أشار متى الرهاوى الى الخطأ الجسيم الذى ارتكبته بيزنطة فى 

حجها وحق إرمينية .والمسيحية » ,ظهرا .لهبية «ارميتية كدولة 
.حايجزة ».وذلك عند .حديثه عن تقاعص 'الروم .عن:نجدتها أثناء 
اجتياح الاتراك السنلاجقة لاراضيها » اذ قال : ”.من يستطيع أن 
يسرد مآسى الاءة الارمنية وآلابهنا ودموعهشوما عانته من عذاب 
اليم على يد الاتراك السلاجقة ...هالسلاجقة بوثفبة حيوانات 
بمنتريضية متمطلثسة لنشك .الدماء .. ففنى لحظة ما » فقدت مملكتنا 
"'صحابها الشرعيين.ئتيجة عملية الضم إلى 'الامبزاظورية البيزنطية 
المنخورة القوى » تلك الامة المخنثة الخسيسة الدنيئة . فلقد 
ا مالبيزتطيون بتحطيم عرشنا الملكى » وهدم ذلك السد الحامى 


والدرع الواقى لظهرهم والذى كان يشكله جنودنا الشجعان 


14 سه 


لذن 


البواسك . هؤلاء الؤوم الذين اكشتهوو! بسرعة الفراز من ميادين 
القتال » كابو! اشبه باثراعمى الذي يلوذ بالفؤاو بمجرد أن يلاحظ 
ذئبا . غلم يهنأ له ميال » ولم يسنتكيئو! الا بتمد آى حتقهو1 اومينية »© 
خلك الجدار الواقى » ومزقوا ضدور ابنائها الابظال » . ( انظر 

.1 .م ,1262857 لك ,مفوع0186 موعتط عملا 
وافحتيقة ان قنم الامج رأظوزية البيرئظية لارميئية ستول للسلاجقة 
عملية الاستيلاغ علئن آشياء الضغوى »2 بل وتهديد الامتراطورية 
النيزتطية ذاتها » يغد أن وقق: الامند السلجوقى على حدود الرجل 
المريض © يتخين الفوصة المؤاتية لالتهابه 


8 م :106-108 .هم ,2197 بط ,1 بمعتاسةة .عا بممتصمم وى 

.قق4 .م بمماموفين 
أرسل ليون تيالاتينوتض #مفتغاط518 1408 كسفير من قبل 
العاهل البيزئطى الى السكظان الحفجوقى الب ازسلان اثناء 
حضاره لحاجا . وقذ أؤرذ سبظ بْن الجّوزى زواية تكأد تكون 


بزد مقتج وجفاككرد الذة ويل الي غنثئة .:. وضجر السلطان 
دن الختامم بعلب > كر رأجِعَا » فنظع القزاة ؤقلك أن الدواب 


: قالجمالة : وكات غبورة خبة الهارب ... وعتاذ رستؤل الروم 


مسعبفرا الى ضاخبه » قفوئ ذلك عزم ملك الزوم على أتباعه 
وحزئة .. :. » ( انظر مرأة الزمان 6 جه ؛ ؤرفة .88] . ولم 
يدُكن تحبط بن1 لجوزى أسم رسول الرؤم » أئ اسم ليون 
َيْابقئئُؤْس . لعن نستفشفة من روأتة أن الْرْسوَل الرومى اعتقد 


حت 15 عه ِ ()مكرر 


أن السلطان: السلجوقى لاذ بالفران خوفا هلعا من:تواجهة 
الجيشس البيزنطى الجرار > وتاكد نه ذلك لجهله بحيل السلاجقة 
وتكتيكتتهم واستراتيجيتهم الحربية . ولقد اوضح سبط بن الجوزى 
ذلك “ضراحة بقوله «٠:‏ وكان عبوره شبه الهارب » ١‏ ويذلك 
انخدع دياباتينوسن » وبالتالى رسم صورة زائفة خاطئة للعاهل 
البيزنطى أوضح له فيها فرار القائد السلجوقى وما حل من 
اضطراب وغوضى فى صفغوفه . والحقيقة أن تراجع الب ارسلان. 
هذا © الذى هو أقرب الى « شسبه الهارب » قد قم تبعا للطريقة 
التركمانية فى خداع العدو والتغرير به . فالسلاجقة كبدو كانت 
لديهم خططهم الخاصة فى الزحف » كما كانت لهم مبادثهم المتميزة 
فى فن السوقية العسكرية . وتنطلق هذه المبادىء من الاعتياد 
على طبيعة البدو وخفته ومرونته فى الحركة » واستحالة خضوعه 
لانظية ضبط وربط محددة » فيها يعطى القائد أمرا عاما يحدد: 
فيه لقواته البدوية نقطة وليلة التواجد » ويندفع 'البدو زمرا 
وافرادا فى اتجاهات مختلفة » وهنا يظن العدو انهم تفرقوا على 
غير عودة » لكنه لا يدرى أن تفرقهم يفيد قائدهم بتحريره «ن. 
قضايا التموين » ثم يدمر أراضى العدو » ويضلل قيادته » ويجبرها 
فى كثبر.من الاجيان على تحضبير خططه لببحق يضعة. آلاف من. 
البدو . لكن هذا العدي يدهثى في مسياح اليوم التالي ‏ منهما يجد 
قوات البدو وقد تضاعنت فى الليل إلى إضماف.مضاءفة لذا تنهار 
معنوياتهٍ وقواته » ويتم عابل المنباجاة م وهكذا. يجققر النصر 1 
هوا اماطبقه. الب إإرسبلان. اعندما لتقت .قوأته ‏ :لاو مو ة بقوات 
الام رإطور البيزتطي بومقوي, .. ونظسرا لان قوات السلاجقة 


اك (ب)مكرر 


كاتت من القرسان الرماة » وقواتالروم كانت 
من القرسنإن الثقال مع المشلاأة»فقد 
قامت خطنة السلاجقة على مبدا فصل المشاة عن الفرسان ٠‏ 
فلافرسان الثقال يفقدون الكثير من قيمتهم بدون حراسة من 
المشاة » وأيضا لا قيمة كبيرة للمشاة بدون الفرسان الثقال . 
فكان شغل السلاجقة الشاغل هو امطار خيول الفرسان بوابل 
عن سهامهم » ثم القضاء على الفرسسان الثقال والمشاة كل على 
انفراد » فكان النصر حليفهم . انظر سهيل زكار : مدخل الى 
تاريخ الحروب الصليبية ‏ دار الفكر 151/0 ص161 ٠161‏ 
وعن مهارة السلاجقة وحنكتهم الحربية انظر : 


بأعقهنام 6 .06 .98 .م ,2 ركه ,1 ,6867 .6 ,ومتسمعء وهر 
.629 .م ,عتسمفمسصف:1 عل .121 


ذكرت المصادر البيزنطية أن قبيل معركة ملاذكرد ارسل السلطان 
السلجوقى الب ارسلان الى العاهل البيزنطى يعرض عليه 
السلام لكن رومانوس رفض مطلب السلطان بغطرسة ( انبر 
:141-148 .مم بكسصغمه© منمنتاوةة8 :159-160 .مم ,عنهنتتماع4 

699-700 .مم رقة«مصمة 


ويؤخذ على برينيوس تجاهله الاشارة الى ذلك . أما المصسادر 
الاسلامية قد زودتنا بمادة غزيرة عن مبادرة السلام السلجوقية 
فيذكر سبط بن الجوزى وهو اهم هذه المصادر ان رومانوس 
« قص دناحية السلطان فى موضع يعرف بالرهوة ( اخطأ كلود كاهن 


©7856 سم 


وسسماها « الزهرة » «هتطفظ س كنشه . انظر : 


1 .م ,)عانتأسمكة رمعطفه 
وقد انزلق الى :فس سالخطأ كل من رنيه جروسيه ( انظر : 


.68 .م رعتمعحسضق"'! عق ععزمامتة] 
وهو نجمان انظر 3 مس رمقخطة غأه 190 .م عتمعجي )و0 
بين خلاط ومناذكرد لخمس بقين من ذى القعدة ( !11 أغسطس 
1 م ) . فبعث اليه السلطان بأن يرجع الى بلاده ويتم الصلح 
الذى توسطه الخليفة مقال : لا أرجع حتى افعل يبلاد الاسلام 
٠‏ فعل ببلاد الروم » وقد انفقت الاموا لالعظيمة » فكيف أرجع » 
( انظر مرآة الزمان » ج1 »2 ورقتى 71/5 ل 71/17 ) . وكانت رواية 
ابن. الجوزى قليلة الاختلا فعن سابقتها » الا انه يؤخذ عليه 
الخلط بين السلطان السلجوقى والامبراطور البيزنطى اذ قال : 
« راسل السلطان ملك الروم بأن يعود الى بلاده واعود أنا وتتم 
الهدنقبيننا التى تؤسطنا فيها الخليقة .وكانملك الروم إخطاف المنتظم 
وصحة ذلك ؛ وكان السلطن السلجوقى ) قد بعث رسوله يسال 
الخليفة أن يتقدم الى السلطان ( خطأ ثان » وصحة ذلك »© يتقدم 
الى ملك الروم ) بالصلح والهدنة . قعاد جواب ملك الروم باتى قد 
أنفقت الاموال الكثيرة » وجمعت العساكر الكثيرة للوصول الى 
.ثل هذه الحالة » ناذا ظفرت بها » فكيف أتركها هيهات لا هدنة 
الا بالرى ( أى أنه عزم على اجتياح سلطنة السلاجقة حتى يصل 
الى قلنب دولتهم بالرى)ولارجوع الا بعد أن أفعل ببلاذالاسلام مثلم 


0-0-7 


فمل ببلاد الروم » . ( انظر المنتظم » حم » ص51؟ ) . أما 
ابن الاثير » فقد زودنا برواية موجزة » اذ قال : « فلما تقارب 
العسكران » أرسل الساطان الى ملك الروم يطلب المهادئة » 
غقال لا هدنة الا بالرى » ( انظر الكامل فى التاريخ ©» جم » 
ص6.١‏ ) . كذلك جنح العينى الى الاختصار اذ اورد فى روايته 
« ارسل السلطان الى ملك الروم يطلب المهادنة » فقال له لا هدنة 
الا بالرى » ( انظر عقد الحمان ©» احداث 7ه ؛ ورقة 255 ) . 
الا ان ابن العديم » زودنا بتبرير غريب يبعث على الدهشة » عن 
أسباب سفارة السلام السلجوقية . اذ قال أن هدفها الاساسى 
التجسسس على الجيثى البيزنطى . وهذا يتئانى مع كافة المصادر 
الاخرى من اسلامية وبيزنطية وارمنية . فابن كثير على سبي 
المثال » أوضح صراحة أن السلطان السلجوقى « خاف من كثرة 
جندٍ ملك الروم » ( انظر البداية والنهاية » ج١١‏ » ص1١٠‏ ) ٠‏ 
اضافة الى ذلك » فان كافة المصادر الاسلامية أجميعت على أن 
السلطان انقابه الفزع والاضطراب ودبت الفوفى فى صفوف 
جيشه » بل واعتبر حربه هذا بمثابة مخاطرة لا يعرف عواقبها » 
لذا عين ابنه ملك شماه خلفا له . ( انظر سسبط بن الجوزى : مرآة 
الزمان » جة » ورقتى 71/1 71/5 © العينى : عقد الجيان » 
احداث 5ه »2 ورقة 516 . وكذلك حاشية رقم ٠.‏ ) . على 
أية حال » قال ابن العديم : « ارسل السلطان رسولا حمله سؤالا 
وشراعة ومقصوده ان يكشف امرهم » ويختبر حالهم » ويقول ملك 
الرو م: ان كنت ترغب ف الهدنة أتمناها » وان كنت تزهد فيها ٠‏ 


وكلنا الامر الى الله عزوجل . فظن ملك الروم أنه ارسله عن 
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ضرورة»فابى واستكبر واجاب سوف اجيبٍ عن هذا الراى بالرى » 
( انظر زيدة الحلب » ج؟ » ص37؟ ) . وبذلك يؤخذ على رواية 
ابن العديم مأخذ ثان »© الا وهو اغفاله توسط؛ الخليفة العياسى 
فى هذه السسفارة » والذ ىكان على علاقات ودية مع رومانوس . 
واادليل على ذاك » ما ذكره سبط بن الجوزى اذ تقال : « وكان 
( ملك الروم ) قد اقطيع البطارقة البلاد مصر والشام وخراسان 
والرى والعراق ( من هذا يتضح أن هدف رومانوس من حملته 
الجرارة هذه ليس فقط الاستيلاء على املاك سلطفة السلاجقة » 
لكن أيضا غزو الشرق الاسلامى بكادءله ) واستثنى بغداد وقال : 
لا تتعرضوا لذلك الشيخ الصالح » فانه صديقنا يعنى 
الخليفة ‏ ... » ( لنظر مرآة الزمان » ج1 » ورقتى ؟/اا ل 
5 ) . وقد هدف الب ارسلان من توسط الخايفة ان 
نجاح »ساعى الصلح » لذلك لم يرسل سفارة من قبله مباشرة » 
بسبب العداء المتقجر بينه وبين الماهل البيزنطى . على 
أية حال » كان على رامس هذه السفارة شسخص ون كبار عيال 
الخليفة العباسى ويدعى المهلبان تقطلهطن125ل ‏ وبصحبته 
أحد أتباع الب ارسلان ويدعى سواتكين . سنن 
ووصلت هذه السفارة الى بلاد الروم يوم الاربعاء 11 أغسطس 
سنة 7/1.١م/ه‏ ذى القعدة سنة !1ه »© أى قبل الممركة 
الفاصلة بيومين ( انظر * 

-تتأسماة ,معطه" .06 .7 .م ,115 .م ,تعننلةة .ا رقمتصصعء و8 

.5 ص غه 631-632 .زم خرمظ 


وقد اخطات الدكتورة اسمت غنيم حين قالت ان السفارة وصلت 


يوم الاربعاء اى قبل المعركة الفاصلة بيوم واحد » علما بأن المعركة 
الفاصلة هذه حدثت يوم الجمعة كما اوضدت فيما بعد » وليس 
يوم الخميس انظر :عركة منزيكرت » ص.١؟‏ ) . ومما يذكر أنه 
بعد فشل مساعى السلام السلجوقية » انزعج السلطان لذلك » 
وانقطعت المراسلة بينهما ( انظر العينى : عقد الجميان » 
ورقة 117 »؛ ابن العسديم : زيدة الحلب » ج؟ » صرلا؟ » 
ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » حلم » ص5.١‏ ) . فتصحه امابه 
وفقيهه ان يقاتل الروم يوم الجمعة اذ قال له : « انك تقاتل عن 
دين وعد الله بنصره » واظهاره على سائر الاديان » وارجو ان 
يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح فالقهم يوم الجيعة 
بعد الزوال فى الساعة التى يكون فيها الخطباء على المنابر » 
قانهم يدعون للمجاهدين بالنصر » والدعاء مقرون بالاجابة » . 
( انظر ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » حم » ص6 .1 ) . وقد 
جنح كل من ابن العديم وابن كثير والعينى الى اختصار هذه 
الرواية . ( انظر زيدة الحلب » ج١؟‏ » ص/17؟ » البداية والنهاية » 
ج١1‏ » ص١.1‏ » عقد الجيان احداث 8ه » ورقة 775  )‏ 
والملاحظ ان سبط بن الجوزى » وجده ابن الجوزى نسبا هذه 
الرواية ا ىالسلطان السلجوقى نفسه » واهملا بذنك ذكر 
اسم امابه وفقيهه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخارى الحنفى . 
فيقول سبط الجوزى : « واقام السلطان الى نهار الجمعة » وجمع 
وقت الصلاة اصحابه وقال : الى متى نحن فى نقص وهم فى زيادة » 
اريد ان اطرح نفسى عليهم فى هذه الساعة التى جميع المسلمين 
يدعون لنا على المنابر » فاما نصرنا عليهم وال «ضينا شهداء الى 


- "اهس 


الجنة » (انظر مرآة الزمان » ج1ة » ورقة 59/17 ) . أما رواية 
جده ابن الجوزى فكانت قليلة الاختلاف . اذ ققال:«فلما كان وقت 
الصلاة من يوم الج.عة صلى السلطان بالعسكر ودعا الله تعالى 
وابتهل وبكى وتضرع وقال لهم : نحن مع القوم تحت الناقص 
واريد ان اطرح نفسى عليهم فى هذه الساعة التى يدعى فيها لنا 
ولليسلمين على المنابر » فاما أن أبلة الفرض » واما أن امضى 
شهيدا الى الجنة » ( انظر المنتظم » حلم » ص51؟ 3519 ) . 
تعقيبا على الروايات السابقة » نلاحظ أن الماهل السلجوقا نجح 
بدهاء خارق فى أن يصبغ الصراع السلجوقى البيزنطى بصبفة 
دينية » معلنا بين جنوده أن الاسلام فى خطر » وانه لا سبيل الى 
انقاذه وانقاذ اتباعه الا بالانتصار على البيزنطيين . لذا دعاهم 
الى الاستماتة فى القتال » والجهاد فى سبيل الله » والسمى وراء 
طلب الشهادة . وقد زودنا ابن الاثير بوصف بالعٌ الحيوية عن 
أحوال السلطان السلجوقى وجنوده قبيل اندلاع المعركة الفاصلة 
الى أن أسر ملك الروم فقال : « لما كانت تلك الساعة من يوم 
الجميعة » صلى الب ارسلان وبكى » قبكى الناسس لبكائه » ودعا 
ودعوا معه . وقال لهم : من اراد الانصراف فلينصرف » فيا 
هاهنا سلطان يأءر وينهى . والقى القوس والنشاب » واخذ 
السيف والدبوس » وعقد ذنب فرسه بيده » وفعل عسكره مثله » 
وابس البياض وتحنط » وقال ان قتلت » فهذا كفنى . وزحف الى 
الروم وزحفوا اليه » فلا قاريهم ترجل وعفر وجهه بالتراب وبكى 
واكثر الدعاء ٠‏ ثم ركب وحمل وحيلت العساكر معه ؛ قحل 
المسلمون فى وسطهم » وحجز الغبار بينهم » فقتل المسلمون فيهم 


سس ءالا سه 


0/1) 


إلفذ 


كيف ثشاؤوا وانزل الله نصره عليهم » فانهزم الروم » وقتل .نهم 
ما لا يحصى حتى امتلات الارض بجثث القتلى واسر ملك الروم ». 
( انظر الكامل فى التاريخ » حم ص.١١‏ انظر ايضا سبط 
ابن الجوزى : مرآة الزمان » ج1 » ورقتى 1/7 - 71/1 » تأريخ 
العظيمى » ص54؟ » ابن الجوزى المنتظم » جم ؛ ص1"؟ ل 
5 » ابن كثير : البداية والنهاية » ج١١‏ » ص١ ١.‏ » العينى : 
عقد الجمان © احداث 4”55ه »2 ورقة 15؟ ) . أءا عن موقف 
الخليفة العباسى »© فقد ارسسل الى العاهل السلجوقى رسالة 
تشجيع »© اخبره فيها انه أصددر أوامره الى كافة المساجد للدعاء 
له بالنصر وذك أثناء صلاة الجمعة ( انظر 
.634 .م ,ا عاتسأاصماة ,صعطو© 
واذا انتقلنا الى المعسكر البيزنطى » نلاحظ أن القساوسة أقاموا 
القداديس » وقام الجنود بترديد التراتيل الدينية . انظر : 
.634 .م بأععلسأصمكة ,سعطمة 
علق اريستاكيس على فكرة التقسيم بقوله : « طرات على ذهن 
رومانوس فكرة شساذة ومنافية للمنطق »؛ الا وهى أن يرسل الجزء 
الاكبر من جيشه على رأسس قادته الى طريق يختلف عن طريقه ٠‏ 
اا هو » فعلى راس جيثى هام » اتخذ طريق الشرق » . انظر : 
.5 .م ,20557 بط ,لتمقصةن) نا ,قغكتمامتتة4 
عن خلاط قال ياقوت : « خلاط » فى الاقليم الخامس ©» وهى من 
فتوح عياض بن غنم » سار من الجزيرة اليها » فصالحه بطريقها 
على الجزية ومال يؤديه ورجع عياض الى الجزيرة » ( انضفر 
أيضا فايز نجيب اسكندر : الفتوحات العربية لارمينية ‏ دراسة 


الس 


تأريخية مع عرض وتحليل ودراسة مقارنة للمصادر والمراجع ‏ 
أولا : حملة العرب الاؤلى على ارمينية سنة 15ه/.15م ‏ مجلة 
سيرتا العدد 1/4 الجزائر 1145 » ص78 ) . وهى قصبة 
أرمينية الوسطى » فيها القواكه الكثيرة والمياه الغزيرة . وببردها 
فى الشتاء يضرب المثل . ولها البحيرة التى ليس لها فى الدنيا 
نظير » يجلب منها السمك المعروف بالطرنج الى سائر البلاد » 
ولقد رايت منه ببلخ » وبلغنى أنه يكون بغزنة . وبين الموضعين 
مسيرة اربعة اشهر » وهى من عجائب الدنيا » قال ابن الكلبى : 
من عجائب الدنيا بحيرة خلاط » فانها عشرة أشهر لا يكون فيها 
ضفدعولاسرطان ولا س.كة ثم يظهر بها السمك مدة شهرين منكل 
سنة » (انظر معجم البلدان » ج؟ ص.8م؟ ‏ 781 ) . اما 
ابن حوقل » فلقد أوضح لنا أهميتها الاقتصادية وشراسة أخلاق 
أهلها اذ قال : « اهلها ذوو مال ويسار » وبها اليوم المتاجر 
والاسواق الجادة ومقصد التجار والغالب على اخلاق أهنها 
الشراسة وبغضة الغريب . ولا تششبه دبيل فى العظم والكبر 
منها شىء » وهى بأجمعها خصبة عاءرة كثيرة الخير ... » ( انظر 
صورة الارض » ص55؟ ) . اما القزوينى فقد اضاف قائلا : 
« ... وأهلها مسلمون ونصارى » وكلام اهلها العجمية والارءنية 
والتركية ذات سور حصين ... أما اهل خلاط فالنسق عندهم 
ظاهر » وصناعها يعملون اتقفالا ما فى شىء من البلاد مثلها » . 
( انظر آثار البلاد واخبار العباد ‏ داز صادر بيروت ‏ بدون 
تاريخ » ص5 51 . وللتفاصيل انظر : تقويم البلدلن » ص164؟ . 
> أبن النقنه اله.ذاتى » مختصر كتاب البلدان ‏ مطبعة بريل 


ب ]7 سد 


.مم حهن10؟ » البفدادى : مراصد الاطلاع » جا ء 
ص2 »© القلقشندى : صبح الاعثى فى صناعة الانشا » ج؟ ؛ 
.550 ) . وتقع خلاط على الشاطىء الششمالى لبحيرة فان ٠‏ 
جاوب غرب ملاذكرد . ( انظر 2 

-002) :2 بم ,108 .م ,2117 بط ,1 تمده ,ا ,ومتصمعور18 


لتقأ هع سمه ,11 .01كآ ,كناغأتصععت مطمعم2 عساصماع 


قعة عتاأققصوط هل ع3 عستمامنة1 ,ةمقصةت ,02 .167-168 .مم 
.184 .م ,1953 ,متموط رقع ةتمملستمع 
ولقد اوضح اطالياطسس » المؤرخ البيزنطى الذى شارك فى معركة 
ملاذكرد » دوافع ارسال قسم من الجيثى البيزنطى الى خلاط 
قائلا : « ارسل الامبراطور البيزنطى الى خلاط جيشا من المرتزقة 
الاتراك سكيث 56388568 لجمع الغنائم والاسلاب والمنهوبات . 
ثم ارسل اليه اثانية عناصر جرمانية تسمى فرنج ‏ 68صه5 
بقيادة زعييهم روسل ( المقصود روسل بايللول 06 #1ققدام 
لتاعللنة ) . أما الامبراطور البيزنطى » فقد انسحب 
الى الخلف ,ع بقية جيشه بدلا من الانضمام الى الجيسوشس 
الزاحفة لمهاجية خلاط . وكانت دوافع ذلك انه فى العام الماضى 
تمكن السلطان السلجوقى من الاب تيلاء على ملاذكرد © وأقام بها 
حامية قوية » لذا قرر الامبراطور البيزنطى أن يهاجم ملاذكرد 
ويستعيدها من قبضة السلاجقة » ءما استدعى مهاجية خلاط 
القريبة منها . وقد اعتقد العاهل البيزنطى ان ملاذكرد ليست على 
درجة من الحصانة بحيث تستطيع تحمل هجوم بيزنطى » !ذا 


د حيشه كتيبة ثانية على درجة كبيرة من الاهمية » وأسند 


الاسم 


زنفن 


قيادتها الى الماجستروس. جوزيف ترخانيوتس » وانضات الى 
الكتيبة الثانية هذه كتيبة من المشاة هائلة العدد . وامتاز جيشس 
القائد ترخائيوتس بأن ضم فى صغوفه اشهر المقاتلين الذين 
لا يقهرون ‏ على حد قول اطالياطس ‏ بل فاق عددهم عدد 
الجيوش التى كانت لاتزال تحت امرة الامدراطور البيزنطى » . 
انظر : 

.148-149 .م ,ماهنتماقم 
عن جوزيف ترخانيوتس قعأمتسقطءمة1” طاموعومل انظر 
حاشية رقم 5١‏ . ومما يذكر ان رومانوس ارسل نجدة لانقاذ 
جيش روسل بايللول أثناء زحفه على خلاط » تمثلت هذه النجدة 
فى ارسمال كتيبة ثانية قواء:! ثلاثون انف جندى من اشهر المشثماة 
والفرسان الروم بقيادة الكرجى جوزيف ترخانيوتس . ووصات 
هذه القوات امام خلاط » بينما كان العاهل البيزنطى يحصاصر 
ملاذنكرد . ( انظر : 

149 .م ,عاهتلماغة :161 .م ,0131© بطه ,عممعة3'12 باعنط م1 
144 .م ,متسنادم0 مغسانايمزة 
وهكذا » بالغ رومانوس فى تشتيت قواته . فقد أرسل ثلاثين الغا 
بقيادة ترخانيوتس الى خلاط لنجدة قوات روسل » كذلك ارسل 
اثنى عشر الفا الى بلاد الكرج والابخاز للتزود باللؤن على حد 
قول كلود كاهن ( انظر : 1 .2 بتع لتتتسصمكة ) ؛ وريما 
لتلقين بجراط: الرايع درسا لن ينساه لانفصاله عن التحالف مع 
بيزنئطة على حد قول بروسيه . ( انظر : 1 
+4 .3 ,385 .م ,3 بمتهدم» هل مك معامامتةة امومع 


]إلا سه 


اتغذ 


(ه/) 


ومما لاشسك فيه أيضا أنه ارسل كتائب اخرى الى أماكن متفرقة ٠‏ 
انظر : 

.م بعكلساصمكة ,معطو 
انتقد كل من اطااياطس والمؤرخ المكمل لحولية سكيلتزز وبسللوس 
التكتيكات الحربية اتى استخدمها الامبراطور البيزنطى فى موقعة 
ملاذكرد . وانتقدوا على وجه الخصوص تقسيمه لجيوشه » 
وخوض غمار الحرب فتاك المعركة الفاصلة بجيوش ضئيلةعديمة 
الخبرة بقنون القتال . فعلى سبيل المثال » لام يسللوسس عدوه 
رومانوس ووصفه بأنه جاهل لفئون القتال . أنظر : 

منساناياة :149-150 .مم ,عاهتلماغة4 ,162 .م ,51 بومتاوط 
.144-145 .مم ,ننتسصتادم0 

كان ذلك صباح يوم الثلاثاء السادس عشر من اغسطس. سنة 
الاءام/؟ ذى القعدة سنة 7ه . وقد زودئا سيط بن الجوزى 
بأخبار هذه المعركة التى انتهت بانتصار الاتراك السلاجقة واسر 
مقد مالروم وجذع انفه » اذ قال : « وسار ( آى السلطان 
السلجوقى ) قاصدا ملك الروم وارسل أحد الحجاب ( فى 
اين العديم صندق التركى ) الذين كانوا .عه فى جماعة من الغلمان 
مقدمة له . فصادف عند خلاط صليبا يحبه مقدم الروم فى عقرة 
آلاف » فحاربهم فتصر عليهم واسر المقدم وكان من الروس » واخذ 
من الصليب وبعث الى السلطان بذلك » فاستبشر وقال هذا أمارة 
النصر . وارسل بالصليب الى هيدان » وجذع انف المقدم » ثم أمر 
بأن يحمل الى الخليفة » . (انظر مرآة الزمان » ج1 © ورقة 


وم ) . واخظفت رواية العينى عن رواية سبط بن الجسوزى 


هلا سه 


اختلافا طفيفا اذ قال : « سار ( اى السلطان السلجوقى ) فايا 
قارب العدو وجعل له مقدمة » فصادفت .قدمة ملك الروم عنسد 
خلاط . وهو ءقدم الروسية فى نحو خمسة عشرة آلف ( فى سبط 
بن الجوزى واين الاثير عثيرة آلاف ) من الروم . فاقتتلوا » 
فانهزمت الروسية »© وقذل مقديهم ( فى كافة المصادر الاسلامية » 
اسر وتم جذع أنفه ) . وانفذ السلب الى نظام الملك » وامره ان 
برسله الى بغداد » ( انظر عقد الجمان » 4517ه © ورقة 156 . 
وللتفاصيل انظر اين الاثير : الكامل فى التاريخ » جم »> ص١١ ٠‏ 
ابن العديم : زبدة الحلب » ج؟ » ص”؟ » ابن انجوزى : 
المنتظم » حلم » ص١8؟‏ ) . وقد انفرد ابن الجوزى بوصف هذا 
الصليب » اذ قال : « وكان خثبا وعليه فضة واقطاع من الغيروز 
وائجيلا كان فى سغط من فضة » ( انظر المنتظم » جم » ص111 ٠)‏ 
وكان من نتائج هذه المعركة ان نجح صندق التركى فى انقاذ خلاط 
هن السقوط فى قبضة ترخانيوتس . آما القائد البيزتطى © فقد 
لاذ بالفرار الى ملطية . أما العاهل السلجوقى » فبعد أن نجح فى 
انقاذ خلاط » زحف الى ملاذكرد . وفى نفس الوقت كان رومانوس 
قد تركها ليسير الى خلاط . وبينما كان الب ارسلان على علم 
باقتراب عدوه » كان رومانوس لايزال يعتقد أن السلطان 
السلجوقى لازال على .سافة بعيدة جدا عن جيوشه ( انظر : 
-تستنصدكطة بصعطةة :627 .م ,عتتغحصف بآ عل ععذمكهناك بأعدمداه 

5301 .مم معطا 
والملاظ ان الدكتورة اسيت قلت الاحداث راسسا على عقب 


( انظر معركة منزيكررت » من56١؟‏ ) وتناقتضش تسفسل الاحداث 


إلهذ 


التاريخية التى أوردتها مع ما زودنا به بريذيونس وكافة المصادر 
البيزنطية الاخرى . فعلى سبيل !اثال » ذكرت أنه تم القيض 
على بازيلاكس » وامر السلطان بجذع أنقه . الا أن بازيلاكس 
قبض عليه فى .عركة تالية كما أوضح ذلك برينيوس ,.والمصادر 
البيزنطية الاخرى . اضافة الى ذلك » يذكر كل من اطالياطس 
والمؤرخ المكمل لحولية سكيلتزز وزونوراس أن السلطانالسلجوقى 
عامل أسميره بازيلاكس أحسن معاملة . اذن © لم يجدع آنفه كما 
ادعت الدكتورة اسمت . أما الذى جدعت أنفه »2 فبى .دم 
الروس كما اثارت الى ذلك المصادر الاسلامية السابق ذكرها . 
( انظر أيضا : 
.628 .م باقع كلتساصملة ,صعطهة0 :628 .م ,عتمعمصكط باأعفمداممو 
كذلك اخطأ منى الرهاوى حين قال أن بازيللكس قتل أثر هذه 
المعركة . وسندحض هذا القول فيما بعد . انظر حاقية رقم.8. 
انظر أيضا : 

.168-169 .مم ,0111 رطه ,عموعء0”180 معنطاغهقلة1 


ذكر كل من اطالياطمسسى والمؤرخ المكيل لحولية سكيلتزز أن 
رومانوس ام يقتنع بمبررات وتفسيرات بازيلاكس وشك فى أن 
مرتكب هذه المذبحة هو احد قادة السلطان السلجوقى . انظر : 
:153-154 .مم ,عغهنلماعف 

.145 .م ,فسعنادم0 مقتناولع 


6 8 عا :108 .م ,2177 عط 1 ,تعتابة .0 ,ومتصمع ره 
.289 .م بعتامع 


نينا 


(0) 


الملاحظ ان برينيوس نقل الاسطر الستة السابقة عن بسللوس . 
قارن 
,109 .م ,257 بطء ,1 مس6 .0 بومتممعم8 عومطوعم هر 
مع 5 8 1 ع0 5عسهنا .111 .م غء 24 عصعنا 
يم ,11 ,وملاموط 
بدراسة تحليلية مقارنة لرواية برينيوسس مع رواية كل من 
اطالياطس والمؤرخ المكمل لحولية سكيلتزز نلاحظ أن بريئيوس 
زيف الاحداث » وشسابت حول روايته الشديات »© اذ انحاز الى 
جانب جده القائد نقفور برينيوس » وحاول جاهدا أن يبعدعنهكل 
الشيهات التى تسىء الى س.عته كقائد عسكرى عظيم فاستنادا 
الى رواية كل من اطاالياطس والمؤرخ المكيل لحوئية سكيلتزز يكن 
تصحيح رواية برينيوس كالآتى : « أرسل القائد نقفور برينيوس 
لقتال كتيبة سلجوقية بقيادة صندق » لكنه لم يوفق فى عمليساته 
الحربية » غمنى جيشه بهزيمة ساحقة وجرجح هو أيضا اثفساء 
القتال » فأسرع بطلب نجدات من العاهل البيزتطى » فأرسل 
اليه نقفور بازيلاكس وبصحيبته كتيبة بيزنطية كبيرة . فائقتضسش 
بازيلاكس على الاتراك السلاجقة انقضاضا » ونجح فى اجبارهم 
على الغرار . الا أن برينيوس سلك مسلكا سلبيا » اذ لم يزحف 
بجيشه فى ركاب جيشس بأزيلاكس ليقاتلا معا الاتراك السلاجقة ٠‏ 
وبذاك تخاذل عن قتال الاعداء الس لاجتة » ونجدة بازيلاكس » 
رفيقه فى السلاح » ( انظر * 
.145-146 بوم ,نسسصفممت منعاناراة :154-155 .م رملمتتعاعم 


سقط بازيلاكس ءن اعلى فرسه بالقرب من معسكر الاعداء » 


خم ده 


فأسره الاتراك السلاجقة » واقتيد الى السلطان الب ارسلان . 
ولقد اجمعت المصادر البيزنطية ان الماهل السلجوقى عامله 
معاءلة حسنة » كما عامل فيما بعد أسسيره الامبراطور البيزنطى 
رومانوس ( انظر : 

:146 .م ,منتصسغخده©) مغمازاوجاة ,155 .م ,عتهتلماطم 
.8 زم ,قودمسمة 
انظر أيضا حاشية رقم 1/5 ) . ويؤخذ على متى الرهاوى قوله ان 
بازيلاكس لقى حتفه اثناء هذه المعركة ( انظر : 
.168-169 .مم بعقعع0”1:0 معنط هك 
انظر أيضا حاشية رقم 7/5 ) . وقد اخطا فى قوله هذا » اذ 'ن 
بازيلاكس . ثار فيءا بعد على الامبراطور ميخائيل السابع ١المزيد‏ 
من التفاصيل انظر 3 
طك :284 .2 ,217111 به ,117 عن 0 ,ومتصمع وى 
:2902 .مم ,203177 رلك :290 .م ,2311 رط 286 .م ,203 
ردك :284-286 .م ,3269711 .5 292-2947 .مم ,22077 لله 
-م0© مغاناجاة :298-299 .مم ,عأمنلماطة :296 .م ,2057111 
,اتناك غء 31 .م ,1 رعممتععلق :723 .م رقةمدم2 :182 .م ب6نتصلا 
.2 ,05تتقتستامعلة2 عجذمعع 6 ع0 «معلام؟1 عة ,عاتعصعة .06 
,2.62 رقع 56101050 ممعدكا م16 أء ععسهوز8 بامعساهة 167 
0 
00 م :110-112 .مم ,27 مطك ,آ1 مقتهة خط بقمتممعوم8 
490-91 .مم ,عسنمعة 6 
(45) تعمد برينيوسس خاط الاحداث راسسا على عتب » اذ أن بأزيلاكس 


.. .هو الذى “ذهب لنجدة برينيوس وليس العكس . ( انظر حاضية 


7 لا 


0 


(01 


86) 


146: 


رقم 67 ) . من هذا تتضح أهمية الدراسة المقارنة بين مصنف 
برينيوس وبين غيره من المصادر » فالهدف من ذلك الوصول الى 
الحقيقة التاريخية المجردة »© البعيدة عن الانحياز والضغوط 
والاهواء الشخصية . وهى غاية سامية ينبغى ان يتحلى بها 
كل باحث . 
تذكر المصادر البيزنطية أن الامبراطاور البيزنطى لم يسارع 
بارسال بازيلاكس وجيشه لنجدة برينيوس » بل تأخر فى نجدته ٠‏ 
145-146 .مم ,غنتساصمت مذماناوطة8 :154-155 .مم ,عتهتاماكم 
.691-198 .مم .قة:50م2 


1 ,خا :110-111 .مم ,لا .كه تعناسة© .نا ,فقمتسصع ورم 


.490 .م ,ععذموة 6 
تذكر المصادر البيزنطية انه فى نفس يوم اسر بازيلاكس » خرج 
الامبراطور البيزنطى من معسكره وبصحبته كل جيوشه » واستقر 
على احدى التلال منتظرا هجوم الاتراك السلاجقة » وبمجىء 
المساء » لم يظهر السلاجقة على مسرح القتال » فاعاد رومانوس 
جيوشه الى .عسكره . لكن ما لبث أن قام السلاجقة بهجبمات 
مفاحجئة خلال.ليل بلا قمر ؛ فى جين أن. الييزنطيين ظاوا تحت 
السلاح . الا انهم فشلوا فى قمييز العدو من الصديق يسبب 
الظلام الداميس . انظر : 

بكنسنادم. منساتاولة :155-157 .هم ممامتلماقة 
,698-699 .مم بق ة«مصمة 


00 5 اع :112-113 .مم ,20 رك ,تعنختو .ا بومتسمعرر18 


190-491 بوم ,عصنمئةم 


لاوخ سم 


.8 .2 :112-115 مم ,2271 بطه ,1 تعنابسوة .عا ,ممتصمع وي 
تلهج ,مهفي 
نبى تذكر المصادر البيزنطية أنه فى الصباح الباكر من يوم ممسركة 
لي ملاذكرد انسحيت كتيبة ‏ الفز » بقيادة البشناك « طاميس » 
«كقطتعاة» .من صنوف الجيشى البيزنطى » وانضمت الى صفوف 
أبناء عيومتهم الاتراك السلاجقة » مما سبب ارتباكا بالفاى 
صفوف الجيشى البيزنطى . وكان لهذه الخيانة آثارها الوخيمسة 
على معنويات ونفسية الماهل البيزنطى » فشك فى ولاء باقى 

عناصر الجيشش من المرتزقة ( للتفاصيل انظر : 
:18 نم ,كسسنادمة فنساتاواة :156-158 .هم ,مهتلماعم 
:699 .م ,شه مم2 
الملاخظ ان برينيؤس مر على هده الحادثة مر الكرام » ريما لقلة 
عدد المْرّ . وقد احظأ كل من أريسثاكيس وجروسيه حين قالا ان 
الغز :اتضيوا الى صفوف: الاتزاك- السحلاجقة” اثقاء'المعركة وليس 

قبلها ( أنظن : 

لأ سسامطة .06 :126 لع ,2000 تطع زمصمصم: مو “رمه عت ممعم 
.628 مج رمتصفصصه! عق معام متام 
اما كلود كاجن » فقد ذكر أن خيانة الفز تمت فى ليلة الاريماء 

أو الخميسى ( انظ : : 
- .633 .م بم كلتساسفكة معطم 
' فى حين أن الدكتورة اسمت ذكرت أن انسحاب الغز تم قبل بداية 
الممركَة بُساعات فى ليلة الجمعة عند .نقصف الليل تماما رت 
صا باللنقة "اللاتينية تقلا عن زوتوراسن لم تترجته “الى العربية » 
عليته بان النامن" الذى اشخندت "ثيه متناق-ممَ ماناوركته فزونوراس 


سب #1 [آسب 


يقول : 


ل لديا وه 0 2 


عتم مهدو مع مدمن اعفتفعة علط دقاف مقحقة ممق 
ماس ب ممه 
وترجمته ١‏ ويهذه الطريقة وق الصباج الباكر : من هذه اثثيلة 0 
لانت كتيبة من الغسز مسسمدن بالسترا وانضيت الى 
الاتراك » م انظر :659 بم بقدعمدم2 ) انظر ليضا اسءت 
غنيم : معركة منزيكرت فى ضوء وثائق بسيللوس ». ص66؟ ) . 
أورغم أن كلود كَاهن خصمن مقالته عن ٠‏ ممسركة منزيكرت فى 
موء المضاذر الاسلامية » الا أنه يؤخذ علية قوله 9 يبدو ان ن الغز 
كانوا قلة ضئيلة جدا حتى ان لا احد من مرجي المسلمين ذكر 
عدج 2 . الا أن ابن الجوزى ذكر ذلك صراحة حين قال « وكان 
8 ممه ( اى ملك الروم ) خمسة عشر الف . من إلغز؛ الذين من وراء 
: للتسطتيلينية » . (انظر : المنتظم » جم »> صن11:؟.) ٠‏ ويبدو أن 
. العيني نقل عن ابن الجوزى » إذ. أورد فى مخطوطبه « من الغز 
الذين وراء القسطنطينية خمسة عثر: الفا.» . ( إنظضر عقد 
..- الجمان:عالمجداث 68171 ورقة 7054): . 'علنق:آية خال » لم تكن 
أنواتتع' هده الخيّانة اسُتجابة الغز لنداء رابطة الدم فحسب كيا 
اورذت غَافبية المراجع ‏ بل ان هناك عوامل آخرى لا تقل أعمية 
,عن العليل الاولب) منها ان هؤلاء المرترقة لم يتقاضوا اجررهم 
المتساخرة . والاهم من هذا وذاك ما ذكره جيبوم الابولى 
الذى كتب بمندره بعد حوالى ثلإنيي جلما.ون ,عركة ملاذ كرد » 
. إذكر إن الجنود المرتزقة اببتولو! عِلِى ما فى المعبكر. البيزنطى من 


سس #1 سب 


اموال » ولاذوا بالفرار » منضمين بطلبيعة الحال الى صفوف اعداء 
الامبراطورية البيزنطية . ( انظر : : 1 
,تلوف مسسلائهة مه للجدممام تامام ماممة عمل 
.42 مع" ,91 .م ,1950 ,20 ١‏ ردمتأسمدر8 انط هكد .ك3 
ولقد برع المؤرخ الارمنى اريستاكيس فى تصوير رد فعل هذه 
الخيانة على المعسكر البيزنطى والبلجوقى » وظيها لوازين 
القوي راسا على عقب ؛ اذ قال : « انضمت الى صفوف الاتراك 
السلاجقة كتيبة بيزنطية هامة » فخانت بذلك الامبراطور 
البيزتطى » وعمت الفوضى والارتباك فى صفوف جيثشه . وبذلك 
دب إلخوف والذعر والشلل فى حركته وتجركاته » ( انظر : 

6 مم ,لممصد بجنا روفطماماجة 


آفى آخين أن الاتراك السلاجقة ازدادوا شاجاعة ( أنكانوا ينقضون 
على جيوشن الروم بضراوة لا نظير لها » : انظر : 
6 .م ,207 بك ,تممه ,ع رمقعلمامايق 


(45) تذكر المصادر البيزنطية ان الامبراطور البيزنطى كان قد سبق أن 
أرسل لحصار خلاط كل من روسل بايللول ومعه قوات من 
البشناك والمرنج ©##ضه. وكذإك. جوزيف ترخانيوتس 

... وبصنحبته :جيشى: هائل العدد :. لكن القائدين » وخاصة جوزيف 
. ترخائيوتس عبرا بلاد الجزيرة » وانسحبا الى الاراضى البيزنطية 
:ن_ وذلك:هور علمهما بان السبلطان السلجوقي سيهاجم, الامبراطور 
البيزتطى. . ويذكر اطالياطس ب المؤرخ المتخبيرط فى صفوف 
الجيثى البيزنطى ان. رزومانوس. انتظر بقلق ولهفة وصول 


ع !له 


كلق 


الامدادات الآتية من خلاط. » وذلك لدة ثلاثة أيام » لكن خابت 
ماله( انط ' | ا 

بقهع مهم :147 سدم نط8 :188 ١م‏ ,مامتلماعم 

2. 699 

ويؤخدا على جروسيه قوله ان القائد نقفور رركن ( وليس 

' جوديف ترخانيوتس ) وروسسل بالقلؤل لأذا بالفنئرار الى بلاد 

الخزيرة ‏ ."( انظر: ْ 1 

تخد عل التكتورة الست قؤلها آن قات روسل بايللول 

“تتصرءك غلن الفرَنج دون”البفناك '.' وقولها ايشا أن قوات 


روسل بايقلول رفطلت“الانسحاب من أنَام خلاط ٠.‏ ( آنظر معركة 


منزيكرت ص180 ) . 
اختلقء يرينيوسى فى تحليله هذا مع كلى من اطالياطس. ويسللوس ٠‏ 
قبينما يرى برينيوس,أن.المستشارين المتملقين كانو! سببا فى كارثة 
ملاذكرد » يرى كل من اطالياطسس ويسللوس أن سبب هذه 
المصيبة التى حلت بدولة الروم هو جهل رو.انوس بفتون الحرب 
والقتال 4 مستندين.ى قلك:الئ الخطا الَجُسْيّمْ الذى ارتكبة غنديا 
-خام :بتقسَم. جيشنه.وتشتييتا“الكث.' منه عنا و هناك بدلا من خوض 


--غمازٌ انخرب صفا و7خذ1 تتراصا . (انطز * 
كد ؟ 6162ل عجخ ,5 ووملاموط <7هه اعم ,مهتلماعم 
.مغلاءآن. اريسنتاكيمى زودنابراى“شسديهةالغسوابة > يابغى تقبله 


ببتعفن > وهاده أن العاعل: البيزنطئنأرّاد الاتهراك” بالنصر دون 
؛ المنساففانئ مر جتضه “ازا قال“ يضتفهه 3 وسل الامبراطور 


ولم يتتملا انامز بقية:جيهحه ,لف سَعوهه ب وَقمُ يسمح لكتائبه 
بألتوقف والراحة: . ناذة حندث كانك» لكاق جِيَفْسنه قد ازداد 
ا ولاش لشت المرد الحربية . فكثرته العددية كان 
جامكائها أن تتغث الرعب والقزغ ع قلؤب الاعداء السلاجقة » . 
( انظر : 

* م603 1 :25 .م ,2007 بط ,تسممم .ا ,مغكمامتية 
- :50-81 جوم بمنتسام:ة 
“لكن: الانبراظور البيزنظى « ليع .فى لازا بالتمر” دون 'القس.م 

الثثثى من جيْكة 6 .. ( نظت * 

.136 .م ,20297 .طم رمع ملم متتةق 
ثم ينتقل 0 اريستاكيس بمهئارة 'المؤرخ البارع الى المعمسكر 
' السلجوفى » و.وقف السلطان الب ارسلان من هذه التطورات 

الحربية » اذ يقول : « كان من نتقيجة ذلك » ان دب القلق فى 
معسكر السلّطان السلَجويْ الذى بدوره قرر خوّض غمار القتال 
فى الخال » خونا بن ومول بعيلة لاتب الجيقى البيزنطى 
وَانضمامها الى جِيقَن الأمبراطلورية' . قاصدر العاهل السلجوقى 
“أوامرَة الى جيشة بالاتتمداد للهجوم . آزاء ذلك » اضطر 
اليش ادي وعلى غر زد نل يداد تسل 


ل ا ل بيب يننا 
41 بط ,عتذمع 


+ زوب + ملعف" دتى الرماؤى أن قائدين آرمتئين الأول يدعى « خطب » 


7 ا 0 
وم - 


--0ة) 


09 


#فاهطكة , والثلى يبدعى « بازييلاك.» . . علفلئعة/؟ 
قد لقيا حتغهما فى: هذه الممركة . ( انظر 

,168-160 .وم ,لتق ,ممممطة'0 دمنطاخمكد 
الا ان المصادر البيزنطية ذكرت إن « مازيلاك ».اسر ولم يقتل. 
أنظر ٠‏ : 
+146 ع ,فسيستامو2 مساناواة 
بعد كارثة ملاذكرد » ظل ثيودور اليانس ‏ #شكهزلة ©:مةمكط" 
مخلصا لبسيده الامبراطور البيزنطى رومانوسن «الوايع » وانتهى 
به الامر بالقيض عليه سنة 1.15م/611ه »© وتم سمل عينيه 


:.بأوامرآمن:قسطنطين دوقاس . ازيد من التفاصيل انظر : 


.5 .2 رقة طم :110172 8م رعأهتتماك4 


ر#ملدجة65 .85 ره ر#متسمع وه :153 .مر ,مساوم مفساناروط8 


1 


كان الخطا الاول لكل من جروسيه وكلود كاهن أن اسندا قيادة 
المؤخرة اللشكلة من القوأت الاحتياطية الى اندرونيك ابن العاهل 


البيزنطى على حد زعمهما ., وصحة ذلك » أن قيادة المؤخرة 


أسندت الى اندرونيك دوقاس > وهو الابن, الاكبر للقيضر حنا 
دوقاس » واين عم أميرااطور المستقبل فين دوقاس . 

عد بمتسفاوع ع0 3د :01ح لم6 .11 بجا بوممصدرمع 
لإطممومممم ممناسهدر. معطا م دمنغتطاكومة له ,تمطتاوم 


أكففمفة له مم تصدوقة جمدم روقعد .م ,1968 ,عمسم 


11 .296 .2 ,7 امه ,19177 ,متجو2 بننة 
أما الخطأا الك 3 00 8 
اما الخبا التي ليها . هو ذكرها,ان ميخائيل,دوتابي ,قاد 


-16م له 
امه - 


م 9و 


القوات الاحتياطية » أقساع بين ضوف الجند بر وغاة الامبراطور 

البِيزنطى رومانوس ٠‏ وضجلا كلك أن ان الذئ قام ببث هذا الخبر 
هو الدزوتيِك 'دؤقاس وليتى ميخائيل دوقاس ( انظر : 

عخمةصصة - باأعقسامم 634635 .وخر طفع أصمكة بمعطفه 


.628 .2 
وللتقد من ملْحَة خلك انظر : 


:148-149 مم بكباتساغ دمت صنو8 : 161-162 .ترم رعأمنتماعم 


.701 .2 رقة0تام2 


اما الدكتورة اسمت » فقد أغفلت فى يقالها عن ملاذكرد تقسيمات 


الجيشن .النيزتطى الى مقدمة وجناح اير .6 وايمن ومؤخرة 


وطب. . بل اخطات خَين #سندت قيادة القرق البيزنطية الى 


“انذروتنتك فوتاض الذى لم أيكن الا قائدا للمؤخرة المشكلة من 


القوات الاحتاطية + ومن عجِيب الآمور آنه ا استندت فى قولها هذا 
الى كلمن :اطاليالظ سن والمؤراخ المكل لخؤلية سكيلتزز وزوتوواس 
القين كرو ضراحة ان اندرونيك دوقاس لم يكن الا قائدا لمؤخرة 
الجيشى الييزنطى .. .( انظيير الدكتبورة اببسيت غنيم : منمببركة 
منزيكرت » ص210 ٠.‏ وقارنه مع - 
:148-149 م0 للييفة اناوه : :15 # بمامتتمالق 
1 ج579 شعمدمك 
ع :114-115 .وم ,271 بط رمعفابة6 .ل بومتممعوعه 
ومقصحصة مها غأء ممنمانائكة ختفءآ1 نامآ 06 .هكم ,عمذدعةم 9 
1 بوم 3 ,1946 رامد ردية معرمكة ده 
والججير بالذكر بن .متي الرهاوي» زودنا يتونعع ,+ اليعناجمرر على 
التشكيلات الحربية » اذ ذكر ان الامبرااور البيزنطى وضع قبائل 
ب لام ل 


الغز في الجناح الايمن » أى تحت قيادة الياتس » وقيائل البشناك 
فى الجناح الايسر ؛ اى تحت قيادة تكلور بوصيد . اما بقية 
العناصر » فقد وزعت على الوسط والمقدمة وإلمؤخرة . ويواصل 
مقى الرهاوى دوإيتته قائلا ان الغز وإلبش ناك تخليلٍ عن مواقعهما 
50 الاتراك السلاجقة ( انظر : 

2..169 ,0111 بعدعمة 39 دمنطاء مك 
وبذلك.حروس.الجيشنالبنزينظىى حج. رماةللسنهخام: 'اقهارة من راكبى 
.الخهيل . فتعرض قلب الجيثى بقيادة رومانوسس للاندحار أمأم 
وابل سهام.الاتراك السلاجقة . اضف الىظلك ان هذه الخيانة 
سبيت بلبلة كبيرة فى صفوف الجيشى اليبزنطى » ىزاد الطين بلة » 
سريان. اشباعة اطلقها اندرونيك دوقاسى ب عدو رويانوس اللدود 
مفادها ان الماهل البيزنطى لقى حتفه فى مساحة القتال . وبذلك 
أصبح الجيثس البيزنطي بين شقى الرجى . 

لحم 5 .ا : :14-1 .هم :3113 بي تعفايد !نما "بومتصمع ومع 
.492-493 ,نج ,عسنموة 0 
ويجه . هناك اختلاف فى تزجنة عذم الغقزة:جنن “خترئ جَريجوار وبون 
جوتييه . وتدصحح جبؤتيتها اق#حقيقه و -“تقفوريرينيوس 
النرجَمّة الخالقتة لجَرَيجِوارٌ . ود اخذنا بترجمّة جوتييه . انظر : 
,11415 غه 114 .هم ,2011 بطه ,1 ,تعناسة ,ما رومتممفويع 
“#7 بص 
32 
.498 ل امهنم .83 جا بومسسع ومع 
اليو -- أجمقت +كمتكز- الفقؤتظية انه“ انفاء ا غذاد “الب ارنلان لخطلة 


ع اق سب 
الا هس 


لذن 


0066) 


قتال. الييزنطيين : » قام بارسال منبفنار 3:.سملام بريئلسة مبعوث .ن 
إقبل..الخليفة العبسى . لكن روملةوسنى رغضى مقترحات السلام 
بفطوسمة.كها سيق أن أوضضنا . انظن : 
:147248 .وم" ,كناصفادمت ففعانائطاة :159-160 .وم ,مامتلملم 
,699-700 .مم ,قة«مدمة 
انظر أيضا حاشية رقم .7 . 
لتفرد بريئيوس دون غيرة من المضاهر بذكر اشم.هذا القائد التركى 
عن آخوال المعسكر البيزنطى آنذاك » والاخطار المحدقة » وحالة 
الوعب. المتغثبية بين الجند. » زودنا :المؤرخ البيزنطى اطالياطس 
الذى. شارك فى نسج خيوط هزيئة ملاذكرد » برواية حيوية 
يالغة-الاهمية-. اذ قال :« اطلق السلاجقة الصيخات المدوية » 
وقليوا محسحناصرة السنكيث- ‏ ##شانتة - من اتخلف » وكان 


. مؤلاغ خارج: المعمسكل البيزنطى '. ثم اتقتنوة”غلى بائمى المؤن 


قنانقشئر الرزعب والفزع ق غلؤب الجميع » بَسَبب صيحاتهم المدوية» 
وسهاءهم المتلاخقة المتظايرة.ؤراح+ضحية عجومهم هذا اعداد هائلة 

من القظى . أما الذين واجهوا هذا الهُجوم القرس » فقد سيطر 
عليهم الخوف والهلع © ولاذوآ بالفرار باحثينَ عن ملجا لهم ى 
مياق المسكر البيزنطى . وكان من الطبيعى نتيجة اندفاعهم 


الواحد تلو الآخر كبا يحدث عادة للجند المطساردين من قبل 


الاعداء 3 أن يؤثروا تائيما ابالغا علىٍ الروح المجنوية للجنود 


. 00 الاسوار . فاعتقد هؤلاء أن السلاجقة اجتاحوا 
المعبسكر + اذ تسللوا. اليه فى ركاب الجتبود الفيببارين » واتهم 


سكم هه 


استولوا عليه بكايله » ببا فيه من أءتعة“ > خقا + كان ليلادايسا 
لم يظهر له قير » وكان من الصعب التمييز بين المملاردين 
والفارين .: ويذلك ضغف التفريق نين. العدو. والصفيق . وينيغى 
أن لا يغرب عن أذهاننا إن المرتزقة السكيث كانوا يشبهون 
تماما الإترإك السلاجقة . وبذلك استحال ,عرفة هوية المهاجمين 
للتشابه الكبير بين السكيث والسلاجقة ؛ وهكذا » ناد الرعب 
الذى لا مثيل له من قبل زيوع اكمس كر وزاد ين هذا الرعب 
سماع إصوات كريهة ومقلقة » وصيحات مدوية .يهمة . وبدا كل 
شىء صاخيا ومحفوفا بأخطار الموت ... . ولكن على الرغم من ان 
ألبيزنطيين كانوا فى حالة لا يحسدون عليها نتيجة الاخطار المحدقة 
بهم الا أن السلاجقة لم يتمكنوا من التسلل الى داخل أسوان 
المعسبكر » اذ ان التوقيت كان غير مناسب للقيام نمثل هذا العيل 
خاصة فى الظلام الداسس اذا اتخذوا جانب الحذز » واتفق الجميع 
على التزام.مكانه.وعدم التقهقر الى الخلف .. لكن «اوال الليل » 
استخدم السلاجقة سلاح الحرب النفسية جد البيزتطيين » اذ 
احاطوا المعسكر البيزنطى باصواتهم المدوية ؛.وأخذوا يطوفون 
حوله وهم م.تطون صهوة خيولهم ...ولم يكتفوا يذلك » بل كانوا 
يطلقون سهامهم فى كل اتجاه ٠‏ ولقِد افقدت .صيحاتهم المدوية 
الجي البيزتطى حاسبة السمع » وإحاطوه بالرعب والهلع » حتى 
ان الجنود لم يغيض لهم جفن طوال الليل » اذ ظلوا فى يقظلة 
وحذر نتيجة الاخلار الحدقة بهم : وبذلك ماد الارق والتلق 
والخوف والرعبٌ ربو . عاالمسكر البيزنطي 0 وكانكٍ هذه الاخطار 
ا و ا سا 

9 2 يد 5-2 26157 نور رعاستلهاعم 
لعفا نوه أبن اميم فى- ةا حاظفة ع ساف اللمشكر البيزنطى 


.)٠١( 


ثُّ 0 


من قلق بقوله ل عو ع ا : زيدة 
الحلب دج » ص7 . 
زوفنا جوم الابولى لقعي 2 مصجعاريد9 فى مصدره 
3 اعبَالٌ روبرت جويسكار . «نةجهمططذ؟3 تتعطم2 هاده 6» الذى 
كتبه بعد حوالى ثلاثين عام من معركة .لاذكرد » بوصف خيالى 
بليغ لهذه الاحداث فى بيتى الشعر رقم 54 و 50 بقوله « تطايرت 
السهام فى الهواء وكان السماء تيطر مطرا منهمرا » ( انظر : 
.44-45 هنه؟ ,91 ,م ,مناعءءطم1 هام 


والجدير بالملاحظة ان الحولية الشعرية لجيوم الابولى عن 
ملاذكرد تشابهت الى حد كبير مع رواية اطالياطس » اضافة 
الئ استفادته من أقوال بعض الجنود النرمان الذين شاركوا فى 


''هؤيمة #الاذكرد . وكان جيوم يجيد اليونانية » لذا استفاد ايضا 


من بعض المصادر البيزنطية الاخرى ( انظر ‏ 103 .7 بهاه»© 
وتفوح من روايته التاريخية » مناصرته للإيبراطور البيزتطى 
رومانوس » كما كان حال اطالياطس:. ويتضح ذلك من قوله : 
« كان الامبراطور البيزنطى أكثر اهتماما وحرصييا عا 
جنوده » تماما كحرصه عل ىمشخصه » . ( انظى : .. 

ش 2 ,765 ,91 .2 ,هاه 


ىو أرواح 


ونستنتج من ذلك انه استيد هذه الرواية نقِلا عن احد مؤيدى 
روماتوس. . 

زودنا ميخاثيل السريانى برواية غويبة » تتناق يطبيعة الحال 
.معاما أورده-5 لينن.اريسبتاكيبسى.اللاستيقرتئ زمتى. الرهاوى ٠‏ 


اذى نسيا.كارثة ملاذكرد الى الاومن بسبب. انشجابهم من سساحة 


التتال فقال : تيسيك الارين بهوطقتهم الدينية( أئ مبدأ الطبيعة 


ت_السف 


الوإحدة » وبعارضة:مقررات مجبع خلقهونيية الكنسى سنة 
١6م‏ ) © وكاتوا ول من لاذ بالغننارمنى ميهان للشعاقا . ونتج عن 
ذلك إنتصار السلإجِة ,على الجيش, البيزنطي 6.( انظ : . 

:169 .ع ,101 مطه ,257 موقا بمعتسرق 16 اعطم تقح 


وى قوله هذا بنشن'من الصخقاة مع الاخقافى الاعتبآر ان الوحدة 
الازمنية لا وزن لها.فى الجيشن الهاتل 'الذى حفتده رومانوس 
لخوضض هذه الحربالفاصلة .:الاءان !:تاحاببا الارمن من ساحة 
الققال » ساهم بنصيب ف سحق الجيثى البيزنطى نتيجة ما احدثه 
من خلل فى الصفوف » ولكن اتسحابهم لم يكن السبب الاساسى 
فى الهزيمة . ويؤيد راينا هذا ان اطالياطس الذى شارك فى معركة 
ملاذكرد اشار الى انسحاب الكتيبة الارمنية ( انظر : 

150 حمماستتصام) 
أفلئف الى.ذلك ما:أوضحههتى الرهاؤى عند حَديئه عن العلاقات 
جين البيزنطيين والازمن قبِيْلَ «حركة ملاذكرد . افتذكر 'ن رومانوس 
أقسم: أنه سيفتى الآمة الارمتية ومذهبها » بل وقام :جنوده باقامة 
مفتحة للازمن فى سيواس (للتفاصيل: اللطوثة'انظر حاشية 
رقم 83 ) ٠‏ وبذلك كان اقسحابت الازمن بتثابة الاخذ بالثفار من 
غدو م لذو رومانوس ٠‏ على أية حال » كان من الطبيعى ان 
يدافع امار الازمتئ “اريُتتنتاكيشس وكا متىّ الهاؤى . الذى 
سبق ان اظهر بوضوح بالغ الحقد والضغيننةةنيق ٠‏ ارفين ‏ عن 
جود الارمن :فى' معركة ملافكرد: . غت اللا “اظهاز” بنى جِنْسهم فى 
مثفية الابفاك- ١الخلمسين‏ :-:- علش /بوز- ازستاكيدن بوضوح دور 
-.الافعن ف ملانكره ٠)‏ وظبيمة الششلامالف بينهم- وبين الامبراطور 

.. الجيز مطفن بلقتم عقلبيت بون االجشامو لل قدالقة لؤنن#للر حقد 


»4 كك 


ايدان 


رؤهنوسى:على الكتيبة الارمنية-فى-اول الأْر' »ثم تبدل هذه النظرة 


العدائية بسنبب تسجاعتهم وبسالتهم فى القتتكلٌ » فيقول : 


« بلا سبب حقيقى أو ظاهرى » حنق الآمبراطور البيزنطى على 
الكتيبة الارمنية بل وعلى كل الا:.ة الارمنية » ونظر الى الارمن 


'جيشا وشعبا باحتقار . لكن شجاعة مقاتلى الارمن جذبت انتباهه» 


اذ أثبتواصمودهمو جاعتهمرىمواجهةرماةالسهامالفرس؛ولميديروا 
لهم 'ظهورهم على الرغم من 'أن كثيرا من الار.ن كان يكن العسداء 
والكزه للامبراطور البيزتطى ومع ذلك لم يخنه ألجيثى الارءنى» 
قبل افزاده الوت عن طنب خاطر هادفين .ن ذلك الاستشهاد 
حتى تظل ذكرزى اخلاصهمْ ويسالتهم خالدة على مر العصى 

حيكذ تبدل.موقف الاءبراطور البيزتطى » وعبر عن مودته وتقديره 
لهم » وعزفانه بالجميل ©» ووعدهم بمكافآت سخية . ( انظسر 
.0 بمعدعهةصنحط ,126 .م ,230317 ردك بتاصعصفن) بع رمغ كتمامتية 
.تك بعومعة0”15 باعتطائمكة :144 :م ,لخت تطء. عمط قتحط 


:160 .م ,0111 


أنقرد جيوم_الابوى دون غيره من المصادر البيزنطية والاس لامية 
والارمنية بذكر تفشى المجاعة فى ربوع المسكر البيزنطى ٠‏ 
واستعدادات رومانوس لبذل قصارى جهده للحفاظ على ارواج 
جيثسه اذ قال : ٠‏ بعد أن شمعر رومانوس بفشله فى حماية معسكره 
ستوب ي إن الاتراك السلاجقة ( انظر : 

.33 هيه ,91 .م رمام 
وبعد أن وجد جنودة قد آهلكتهِمْ الحرب والمجاعة ( انظر : 

.5 8ه” ,91 .م رهاق 
ضكر اوبره تاظفار ونشر' المال كلاب 'اكثمينة والاوانى 


0ك 


006 


الذهبية والفضية فى ربوخ المعشكر » اذ فور سيقوطه » سينشغل 
الاتراك السبلاجقة بالمنهوبات.والخنائم اكثر من انشغالهم باقامة 
المذابج للبيزنطيين ( انظر 
364 مه ,91 .م بعامه 
الا أن الجنود المرتزقة اسسبتولوا على الال ؛ ولانوا بالقفرار 
1 سم ,91 بج بمادعق 
وبذلك تمكن الداهية البيزنطى من ائقاذ حياة الكثيرين » اذ عقب 
سقوط .عسكره + « انشغل السلاجقة بجبيع الغنائم اكثر من 
انشغالهم بقل جنود الروم » غأفلت من قبضتهم أعداد هائلة » . 
.47-49 58ع” ,91 .© ,66888). ومما يذكر أن. كل من اطالياطس 
والمؤرخ المكيل لحولية سكيلتزز أثسارا الى'ان وؤحدة من السكيث 
انضمت الى صفغوف السلاجقة لكنهما ام يذكرا شيئا عن عرلية 
سرقة: الاموال والكثون . وقد ادرج 'اطالياطسن هذا.الحادث فى 
اليوم. التالى لليلة التى عم فيها الارق ريوع المعسنكز البيزنطى : 
وليس قبلها كما اشار الى ذلك جيوم الابولى ٠.‏ 
:51 .م بعاهنلماف4 
14 .م ,تتصناخم0 متسانارعاة 
تذكر المصادر البيزنطية انه مجر السام 4 ل ان 
الاتراك السلاجقة سوف لا يخوضون غمار القتال . لذا قرر ايقاف 
عملياته الحربية قبل اسدال الليل . ولابلاغ ذلك الى جيه 
الجرار اصدر أوامره باعادة الراية الامبراطورية الى الس 


لكن. هذه الاشارة أسىء همها وتفسيرها.. 0 اذ إعتقد الجميع أن 


بالإميراطوجيانا هزم او توف . فعيت الفوضى الماريمة ربوع 
الممسكر .الييزنطى. . وإنتهز السلإجقية تلك اللفرصيدة المواتية 


>4 آله 


)١١6) 


)1 


لمينقضوا على الجيوثش البيزنطية المتسحبة :.ويتهم المؤرخون 
البيزنطيون اندرونيك دوقاس بأنه اشساع-هزيمة الامبراطور 
البيزنطي ونه اسرع بالانسحااب من سساحة القتال ب (اتظسير: 
:148-149 .هم ,كنتمفاصمن). دفمانايما5 :161-162 .وم ,مهتلماعم 

01 .م ,قهممم2 


والملاحظ أن برينيوس لمم يلضق هذا الاتهام لاندرونيك دوقاس + 

لانه'يماكت: بضلة عَرَآبَة لاشرته لذلك عمل على ايعاد كل الشبهات 

عن آل دوقاس ؛ كما فعل تماما مع جده نقفور برينيوس ورفيق 

جده فى السلاح القائد جوزيف ترخانيوتس . 

5 2م :114-117 .22 ,21711 ,1 ونام ,عا ,ومتممعر8 
.492 .م ,عجذمجةم0 


اعترف المؤرخ ميخائيل السريانى بشجاعة الامبراطور البيزنط 
وب الته فى معركة ملاذكرد اذ قال : « امتاز الامبراطور البيزنطى 
بالشجاعة والبسالة . فبالرغم ءن انفضاض الجميع من حوله بما 


..هيهم مَإدة الجيشس والكتيبة الارمنية » ظل يقاتل بشخصه انقوات 


السلجوقية » . انظر : 
:169 .م ,151 طه ,3017 مدنا موتدوة +1 أعطمككة 


41د أجمعتالمضادرالبيؤنطية: على أن رومانوسى قاتل الاتراك السلاجقتة 


بشجاعة وبسالة . كذلك سلط اريستاكيسن الاضنواء الساطعة 


.. هلى .وومانوبن؟ واظهره بمظهر البطل الاسطورى » فتحدث من. 


موقفه بعد انضمام الغزالى اعدائه السلاجقة » وكيفية معالجته 


٠‏ 'للخلل_الذى هبه فى صقوف جيشه . والقى: الضوء على شجاعة 


الامبراطور.فى تقيسل المفاظر . وانخراطه بشخصه فى صفوف 


6 د 


تجيشه 4.هيقول اريستكيسس هذا الصتحد :+ ناا الامبراطور 
“البيؤنطى ققد.القى: يضرم .على “الاعداع + فنركى ان جزءا من 
جيوشنه قد الاذ بالفرار' . قارتدى فى الخال خلابننة العسكرية » 
. وتصائح:لحسن :تسبائتح:.» والتطلق تكاقبرق. الى سا مناحة الوغى 
:واسنتففاع أن يقتل العديد من قادة الاتراك السلاجقة » فنشر 
الذعر فى صقوفهم. » ( انظر 

:126 .0 ,20057 ,لسسع .عط يمه عتمامتجة) 
ولقد ذكر اطالياطس ان المنلظان السلجوقئ لم يتتكن من التعرف 
على الانبراطوز البيزنطى »الان .لابنه المسكرَية كانت تشبه 
«تذقها لبس "الجندى البيزنطى العادى ( انظن : 
ل د .164 .م ,مهتلماعم 


الا ان هذه الرواية تتعارض مع رواية-كل .من-بسيللوس وجيوم 
الابولى . فيذكر يسيللوسن ان روماتوسن 'ارتدى ملايسه 
الامدبراطورية » وكان ممتعدا بكل أسفخته ( انظر : 

12 :3م11 رهم 1اموطم 


أما جيوم الابولى » فقد كان اكثر اسهابا من بسيللوس اذ أورد : 
« ان زعيم الروم كان واضْحًا للعيئان بعلامات التسر المشرقة 
'.الساطمة بيريقها.يون كل الاسلحة, © .اذ كاتت سروصعة بالؤاهب 

على درعه: ».(.لنظر : 
5052 8 :91 .م رهامع 


.وبدولسة مقارفة مع:للصمادر: للامعلاينية نلاجظ أن وََضْلينة اطالياطس 
عن :الل خيحة» ذ غلك لإن الغلام الف لشي رزؤماكوتش لم يتعرف 


يي 08 ييه 


)1١4( 


50 


عليه . قفى هذا يقول سبط بن الجوزى : « واستدعى ( اى 
السلطان ) الغلام » وسأله كيف أسرته » فقال : رأيت قارسا 
وعلى راسه صلبان » وحوله جياعة من الخدم الصقالبة , 
فحملت عليه لأطعنه » فقال لى واحد منهم لا تفمل هنذا الملك » 
( انظر ءرآة الزمان » ج1١‏ » ورقتى 7176 776 ) . العينى عقد 
الجمان » احداث سنة 6717ه »؛ ورقة 555 ) . كذلك يجب ان 
نضع فى اعتبارنا ان اطالياطاس شارك بشخصه فى معركة 
ملاذكرد » وتكاد تكون روايته عذها تحتل مركز الصدارة : 


تلاحظ أن برينيوس نقل الخمسة اسطر السابقة عن بسيللوس . 


انظر 

.15-20 تعمهنا ,117 .م ,29717 ,1 مناسة6 ,عا ,ومتممو ورم 
وقلزنه مع . .162-168 .مم ,15 روملاووم 
انظر أيضا : 


.50-56 هع ,91-92 .جم ,مامه 


للتفاصيل عن كيفية أسر الامبراطور رومانوس انظر سبط 
ابن الجوزى : مسرآة الزمان » جة » ورقتى 89/6 5/0 » 
العينى : عقد الجمان » احداث سنة 17" »© ورقة 115 » 
ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » حم » ص.١1‏ » ابن كثير : البداية 
والنهاية » ج؟! » صصى١ ١.‏ »2 ابن العديم : زبدة الحلب » ج؟ » 


صريم؟ + انظى أيضا. : 


بقعتز5 ع1 أعمطعنكة :127 .م ,227 ,تتقصمعة .ا ,مةكتمامتت4م 
.169 .م ,111 


ولقد اخطا المؤرخ النورمانى ايمى المونت كاسانى فتك 6صتئظ 


- 


ستممهت غدمكة حين قال ان الاتراك الى _لاجقة اسروا 
رومانوس وروسيل بايللول وكل فرساتهميا . فنص روايتسه 
بالفرنسية القديمة الآتى : 
أء ععاماع؟ ها غأسعره عصمدا ذا ,ناعذنآ عل عأكناز ها تتامم رمعكلا» 
علاعة:7] غع عأمتاجندة غ1 .قمعناععطت) عل عائلهارممم سدع د 
ومعنتل؟عطك 10 عنام 0 ,11 .قعه كقدص غ10 .ممماتعدم غمععداء 
.جدمقتام ناء تتعسعمط عأسعسدع 
انظ 
تاتهع701 مستعممعءع ه160 ع0 مأههسف ذل نمسمدحه21 عل مترماة 
-وامطاعمد8 ع1 مممعهة7؟ ذل وده 2 ,عوعع صم ممغسة صذ هاهه 
ده ,210 منقعكة لذ عم مسهقتلم1 معماة مغتطقاهآا ,متعمس 
. .9 ,1 ,1935 بمددم2آ بمنلهاآ'04 هقدماأ8 18 معبير 


1١.‏ أثار ايمى المونت كاسانى ستققة)-26502 41 عتتنق ‏ الى حسن 
معاملة السلطان السلجوقى لاسيره بقوله : 
تعس ععدكا" ]ا[ عل عدا 10 عل عثلا 
( صيغة الجمع لانه كان يقصد رومانوس وبايلاول ) 
تددم امعسعاطة 8050 إزي .9 .1 تمسفصمه3 عق حتعماه 
وقد اجعت كافة المصادر على ذلك . للتفاصيل انظر : 
:150-152 .ممم بكسصنادم© مفستنتاوعاة :163-166 .دم ,عاهتلماك4 


,92 .م مهام :164 .م ,1 بوملاءتط :701-703 :جم رقه«مدم2 
127 م ,200 ,لممممة نا ,مفعامامتية :58-59 سروم 


أنظر أيضا سيط بن الجوزى : مرآة الزمان » جنة » ورقتى ه9؟ 
1::# إ“لا؟ » العينى: * عقد الجمان » احداث 635ه ووقة /3381؟ ٠‏ 


سس يق ابش ب 


01) 


)01 


)1 


ال11) 


)1١1١6( 


اخظفت المصادر فى تحديدها تاريخ معركة ملاذكرد » فادرجها 
البعض تحت احداث يوم الجيعة 14 أغسطسس سنة الا.ام// 
ذى القعدة سنة 4717ه . اما البعض الآخر فادرجها يوم الجبعة 
1 اغسطسن سنة (7.٠1م/154‏ ذى القعدة سنة 675ه . والراى 
الثانى هو الاصوب » اذ أن .ؤرخا بيزنطيا معاصرا يدعى 
أثنينسيسى قتهتءتسعطا4م ادرجها تحت هذا التاريخ وقد خلص 
الى ذلك بول جوتبيه احدث من قام بتحقيق وترجمة حولية 
برينيوس الى الفرنسية . انظر : 

بأعقهنام 6 .06 .9 .ص ,117 .م ,تعنانة© ,ما ,ممتممع وم 
-5610 مم1 هعاط أء عدسهوز8ى بأمعمناهة 628 .م بوتمغسم 
.190 .2 ,رعتسع ج08 ,سسقددمونم180 :10 .م ,43 .م ,مع نامز 


عن د بعض اسسماء القتلى والاسرى انظر 
.152 .م ,ننتسنادمت مغماناواة :167 .م ,عنهمنتماكم4 
كان المؤرخ البيزنطى اطالياطنس من بين الذين لاذوا بالفرار من 
ساحة الوغى . وعلم وهو فى طرابيزون بنيا اطلاق ستراجح 

رومانوس . انظر : 

7 .بم رعاهمنتماء4 
.5 6 :116-119 .مم ,2711 ,1 ,“تعناسةة) .ما ,ممتصمع وير 
.492-493 .مم بععنمعة 6 


رأينا عدم الدخول فى تفاصيل الاحداث التالية لهزيمة ملاذكرد » 
ون أسسرالعاهل البيزنطى وحسن معاملة الب ارسلان لأسيره » 
ثم اطلاق سراحه بعد ابرام اتفاقية سلام » وما حدث من تبدل 
الاوضاع راسا على عقب فى داخل الامبراطورية البيزتطية » 
وغيرها من التفاصيل الممروفة فى كافة المراجع . وانما كان الهدف 


9 سه 


الاوحد من البحث هو التركيز على التفاصيل الدقيقة لتفس معركة 

”“ملاقكرد > .بتعدين أن احواق الامبرالورية البيزنطية وسلطنة 

السلاجقة خبيل معركة ملافكرد ٠‏ وتجنبنا أيضًا ختام بحثنا بنائج 

0 المعركة الحانسمة لان كل هذه المعطيات معروفة فى المراجع 
ومتداولة . اقن كان هدفنا الاوحد هو الانيان بالجديد . 


ساف اع هل 


ثبت األصانر والمراجع 
اولا : المصائر الاصلية : 


. المخطوطات والمصورات العربية‎ )١( 
٠ ب ) المصادر العربية المنشورة‎ ( 
. (ج) المصادر الاجنبية‎ 

ثانيا : المراجع الثانوية : 


١1(‏ ) المراجع العربيية. 


(ب) المراجع الاجنبية . 


أولا : امصادر الاصلية 
(! ) المخطوطات والمصورات العربية 

أبن الجوزى « سبط » (ت 584ه//12101م ) ابو المظفر شمسس الدين يودف 
قزاؤغلى : « مرآة الزءان فى تاريخ الاعيان  »‏ ج؟ ‏ دار الكتب 
المصرية ‏ رقم 11ج . 

ابن العديم ( ت .77ه/1151م ) أبو القاسم عبر بن احمد بن عبد الله : 
« بغية الطلب فى تاريخ حلب » - دار الكتب المممرية 
رقم 1515 تاريخ ٠.‏ 

العينى ( ت 4866ه/ 1151م ) بدر الدين ابو محمد محمود بن أحمد بن :وسى : 
« عقد الجيان فى تاريخ أهل الزمان  »‏ 18 جزء فى 1 مجلدا ‏ 
دار الكتب المصرية ‏ رقم 1586 تاريخ . 


( ب ) المصادر العربية المنشورة 
ابن الاثير الجزرى ( ت .71ه/1579م ) ابو الحسسن بن ابى الكرم الملقب 
عز الدين : « الكاءل فى التاريخ » س جزء ابيروت 1558م ٠‏ 
ابن الازرق الغارقى (ت 1لإهده//1197١م‏ ) أحمد يوسف بن على بن الازرق * 
« تاريخ الفارقى  »‏ تحقيق بدوى عبد اللطيف ‏ بيروت 1116م ٠‏ 
ابن جبير ( ت 1156ه//1111م ) أبو الحسن محيد بن أحيد : 
« رحلة أبن جبير » - بيروت 1111م ٠‏ 
ابن الجوزى (زت /651ه/١١1١م‏ ) جمال الدين أبو المرج بن عبد الرحمن 
ابن على « المنتظم فى تاريخ الملوك والاء.م  »‏ حيدر آباد 'الدكن 
ماه . 
ابن حوقل ( ت فى التصف الثاتى من القرن الرابع الهجرى ) ابو القام 
النصيبى : 
« كتاب صورة الارض » بيروت 111١م ٠‏ 
ابن خلدون (ت 8.8ه/ه. 11م ) عبد الرحين بن محمد : 
« العبر وديوان المبتدا والخبر  »‏ سبعة اجزاء ‏ بيروت 1188م ٠‏ 
أبن سعيد المغربى تالمه/ 1/1 ام ) أبو الحسن على بن موسى : 
« كتاب الجغرافيا  »‏ تحقيق اسسماعيل العربى ‏ الجزائر 1587م ٠‏ 
ابن الشحنة زت .45ه/1546م ) ابو الفضل محمد بن الشبحنة الحلبى : 
« الدر المنتخب فى تاريخ حلب  »‏ بيروت 1١11م ٠‏ 


عل هء[ سه 


ابن العديم (ت .57ه/1211م ) أبو القاسم عمر بن احمد بن هبة الله : 
« زيدة الحلب فى تاريخ حاب  »‏ ثلاثة اجزاء ‏ تحقيق سامى 
الدهان ‏ ديشق 1138م . 

ابن فضلان ( القرن الرابع الهجري ) اح.د بن فضلان بن عباس بن راقد 
ابن حماد : « ر. بسسالة ابن فضلان فى وصف الرحلة الى بلاد الترك 
والخزر والروس والصقالبة سنة5.5ه/151م  »‏ تحقيق سامى 
الدهان ‏ دمشق 1181م ٠.‏ 

أبن الفقيه ( مات فى أواخر القرن الثالث الوجرى ) ابو بكر احمد ين محيد 
الهمذانى : « كتاب البلدان  »‏ ليدن 11.5ه/1406م . 

ابن القلانسى (ت 8مهه/ .17 ام ) أبو يعلى حميزة بن اسد بن على بن محمد : 
« ذيل تاريخ دمشق » بيروت 1508م 0 

ابن كثير (ت 4لالاه/1775م ) عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عير : 
« البذاية والنهاية ١64  »‏ جزء ‏ بيروت 1555م . 

ابن ميسر (ت //51ه/11278م ) محمد بن على : 
« تاريخ مصر  »‏ نشر هنرى ماسيه ‏ القاهرة 5م . 

ابن النضام الحسينى : 
« العراضة فى الحكاية السلجوقية  »‏ تحقيق عبد المنعم حسنين ‏ 
بغداد 1534م 

ابن الوردى (ت 11لاه/1541م ) أبو حفص زين الدين عمر بن مظفر : 
« تتية المختصر فى أعبار البشر » ل؟ ساج ‏ القأهرة هلم؟ام . 

أبو الفدا (ت ''الاه/1؟؟1م ) الملك المؤيد عماد'الدين ابو الفدا اسماعيل 

بن على : 


ال 5 


٠ م186٠ نشر رينو ديسلان  باريس‎  » تقويم البلدان‎ « ١ 


؟ ‏ «المختصر فى اخبار البشر  »‏ ؟ ج ب المطيمة الحسينية 
بالقاهرة . 
أبو المحاسن (ت/1مه/731: ام ) جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تفرى 
بردى : « النجوم: الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ١]‏ ج ا 
القاهرة 1511م ٠‏ 
البغدادى زت 54/اه/48؟15م ) د فى الدين عبد المؤ.ن بن عبد الحق : 
« مراصد الاطلاع على اسسماء الامكنة والبقاع » 7 اجزاء ‏ تحقيق 
على محمد البجاوى ‏ القاهرة 166١م ٠‏ 
البندارى الاصفهانى ( ت 7147ه/1156م ) عماد الدين محمد بن حايد 
الاصفهانى : « تاريخ دولة آل سلجوق  »‏ هذبه القتح البندارئ س 
بيروت 1594م ٠‏ 


البلائرى (ت11/1ه/411م ) ابو الحسن احمد بن يحيى بن جاير البغدادى : 
« فتوح البلدان  »‏ تحقيق صلاح المنجد ‏ # ج ‏ دار النهضة 
العربية بالقاهرة ٠‏ 

البيهقى ( ت ./51ه/4/. ام ) أبو الفضل مخيد بن حسين * 
«تاريخ مسعودى المعروف تاريخ البهيقى» - ترجمة يحيى الخشاب 
القاهرة 1565م ٠‏ 

الحسينى ( ت 51515ه/1125م ) صدر الدين ابو الحسن على الحسينى : 
« زيدة التواريخ اخبار الامراء والملوك ١‏ السلجوقية  »‏ تصحيح محيد 


اقبال ‏ لاهور 1157م ٠‏ 


بالاء1 سه 


خواندمير (زت 141ه/1080م ) غياث الدين محيد بن همام الدين : 
« دستور الوزراء » - ترجمسة حربى أءين ‏ الكقاهرة .4ؤام ٠‏ 
الدوادارى (ت /اه/ره؟17م ) أبو بكر بن عبد الله بن اييك : 
ْ الدرة المضيئة فى أخبار الدولة الفاطمية  »‏ تحقيق صلاح المنجد 
القاهرة ([155م ٠‏ 
الذهبى (ت 148/!ه/8؟17م ) أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن عثمان قايماز : 
« دول الاسلام » ل ؟ ج ب القاهرة 1156ه/15105م ٠‏ 
الراوندى (ت 215ه/؟11١م‏ ) محمد بن على بن سليمان الراوندي ١‏ . - 
« راحة الصدور وآية السرور فى تاريخ الدولة السلجوقية » - ليدن 
م العظيمى (زت 1ههه/ 171١م‏ ) محمد بن على التنوحى الحلبى : 
« تاريخ العظيمى  »‏ نشيره كلود كاهن ‏ قى الجريدة الاسسيوية 
حصت . ,1938 ,عمطصعنوعم ع الها3 فل 
الغارقى (ت 741ه/8/4؟ ١م‏ ) أحمد بن يوسف على بن الازرق الفارقى : 
«تاريخ الفارقى» - بيروت 1115ه/1175ام + 
القزوينى رت 5485ه/185 ام ) أبو عبد الله زكريا بن أحمد بن محمود القزوينى* 
« آثار البلاد وأخبار العباد »؛ ‏ دار صادر بيروت ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
قزوينى : حميد الله بن أبى بكر أحيد * 
« تاريخ كزيدة  »‏ بمباى 1119/15ه . 
التلتشندى (ت مم/ ؟ ام ) أحمد بن على بن احمد بن عبد الله : 
« صبح الاعثى فى صناعة الانشاء  »‏ 6١ج‏ - القاهرة 14011 
تلقام ٠‏ 
المقدسى (ت 5ه/1548م ) شمس الدين أبو عبد الله محمد : 
( احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم  »‏ ليدن 1155م ٠‏ 
ياقوت (15ه/1114م ) شهاب الدين ابو عبد الله الحموى الرومى البغدادى: 


« .عجم البلدان » بيروت 1166 ل 7ا16أام ٠‏ 


2 د 


(ج) المصالدر الاجنبية 


-81026 1 مأهسسف نك نتسعمددره11 '06 هترماة ,صتممهت غأصمكة3 يدك عغسنف 

متصعة1؟ ذل ومنت 2 بعمععصد2 معناصة صذ مأممدتضوعاه؟ مصتقمى 

,1070 ولقع2 11 عم مصهنتاهغ1 معخرمغ]ة مغدانامة ,متعهده[مطجوع ع2 
.35 بقتده18 ,قنلها0”1 عتدم5 ها عبعم د17 


.1945 ,1943 ,1937 ,متموط ,طاعة لتمصمع8 ,عا ,ولمتوعلقة ,عسمغصمت عسسمف 
رتم2100 .ع ,عنمغحسقف :38 ععزمغامنةة ,لموجنلقمم1 عق مغتجمةمسسم 


.864 ,قتموط 


«تصغسدحف صمو[ ها ع0 مسساعطلمكة مع غمغ8 بأمعوتاقم1 ع3 وععلمامتيف 
1973 رقع ااعسحظ8 ,تلمقسق قمستتدكة .ا ,عمد 


رقلج28 تعستتهله2 .15 ا ,عناعهم م16 علاعمووتمتآ عمتمامنة ,لنامعف 
1 7 بقموط ,عاعهكة 1 .نا بعتاموط 26 


ناه 'ناوقتاز غأندوناصة'1 فنتتارع0 متعم ها ع0 عجأمامنع ,ك1 أععدممظآ 
.قله 5 ,1849-1858 ,خط غ56 .عاعنزه مكقكة 


تع نط2 لتوط 0 نتمتطغهقنان ت#اطئا تستسدتكدمغمنة1 تمطمععء81 تتسمع رظ 
.5 ,رقع لاعسمر 


رع«أمع76 0 سطع .نا ,معسأمامذك1 وع0 معذا معتاهدي 5عة ,ومتصمعررتا 
.قصهق 


111-17 معذا ,881-926 .مم ,1953 ,23111 ,ردمأسمموظ 


,0.5.111 صذ ,ععاعصتعكل! عأفدوتدةق .هه بتستصعاء7ا عندمتساوع' ,قداتصصع 8 
.1836 بصم 


ا ملصوعأمتستسة 4 126 ,كداغتصععمتزطمممط عسناسماهمه© 
1 701 ,لتقغمء تصدده© :1 ,آم 1949 أمعم 8002 ,عتطصعل .1.1.713 


قسطنطين ١‏ السمايع بورغيرو جنيتوس : « ادارة الامإراطورية 


ؤء( سه 


البيزنطية » س ترجمة الدكتور محمود سعيد عمران ‏ بيروت 
كام ٠.‏ 
-ة2 .ل .0ع .قتتامءقتل عه وعمااعر1آ ,قغطلتمده1 ومتاغدغ2 غك مومه 
.1970 ,فسموط رقغتناه 
مناءفطا ع هكلة .1 .ع ,نتسمعهة؟7 تأععطم8 هأوءة) قعرة ,عتتنادرة'0 عسسمتلندع 
١. 20, 1950.‏ ردمتأسمدزظ8 عممة 


رعنتوندملمعفعغط؟" ,قغظهامهة؟' .1 .0ه ,فنأهتتصغام0) معمأنتاترملة معصصوه1 
.1968 


دمناءع11م0) ,فتماعصمة .9/7 فسهل ,عتمغمصف 0 ععزمغمتا رطموع2 عل عجمعمصل 
.1869 ,قتبو2 ,253-308 .مم ,11 ا ,ممعتصغ دسم ممعخدمغمنةع معق 


ع0 ع«عطنة اع دسععء12 تدطذآ عمترمأمت1 منممعه0810) ندمعهنآ متدمعة 
نط عفمم8 .0.8 .60 ,لأقنتودتة ‏ ترمطمعع 271‏ وعلئتلاع28 عصدمناهكناكء؟ 
.1828 بسدم8 .0.5.1518 

.1858 قعو8 ,لزع تاهلنا1 .ا ,عناوتدمعطت ,عموء0”1:0 باعتط هللا 


,1800 .0.5.1.1 مسقل ,عكاعاء18 .1 .0ع بمتدمامنة8 ,عمامتاماغه4 منتاعمطءتكة 
.1953 


.كآه7 4 ,1899 ,قعة2 أمطاقطه .1.85 معط ,عنتونصمعط© ,سعتدرة عا اأعطعتكقد 


,تتام ,.0.5.11.8 قسقة ,“تعطاع8 ,1 .اق ,هتدماأمنة1 ,عمأامندمطك عماععزهز 
.1835 


.1926-1928 ,قوط ,لاتتقصعظ علنصستهظ .عا ,عنط ممع مصممدت ر,وم1اموم 
.3 ,منتامع8 ,صسط؟ ,1 .م ملاعم ,تستصمتدم )من متودممز8 ,قمساناجاة 


ممه عمعانانزه5 منصصده1 مناصع جوع مسذوعمء ,قناصعمقع0) ل وعتاناوكاة 
,.0.8.5.8 فسقة ,11 ,«عكلاء8 .1 .0ه .فبمهةصعدي غه قتكمعاممناع 
.1839 سدم 


,غ26 +85 أعممم8 .عا ,نماو جةعف مع ععتمامتة8 بتسامجعاعف ممسوط" 
2 .86 .1814 


.[أاسم 


,2005 ع0 .0ع ,906-911 عامرمصناسمامده© عق عطءممتطو2 ,تنسروطان18 مات 
.1888 برمنترمظ 


"دنا .1" .60 بمستسمةدمامنا؟ عهسرمغام18 عوعمدم2 منسصوه1 ,قسرمهم2 
.7 ,نم8 ,.0,85.131.13 ,111 بأ8ا7990 سب 


0ل 3 


المراجع الغاتوية 
(1) ثانا المواجم العوبية 
اسمت محمود غنيم ( الذكتورة ) : 
« .عركة منزيكرت فى ضوء وقائق بسيللوس  »‏ مقال بمجلة كثية 
الآداب - جامعة الاسكندرية . 
السيد الباز المرينى ( الدكتور ) : 
١‏ - «المغول  »‏ بيروت (118ام ٠‏ 
؟' ‏ « الدولة البيزنطية  »‏ القاهرة 1156م ٠‏ 
حسسين أمين ( الدكتور): 
« العراق فى العصر السلجوقى  »‏ بغفداد 1558م ٠‏ 
سهيل زكار ( الدكقور ) : 
« »دخل الى تاريخ الحروب الصليبية  »‏ دار الفكر 1518م ٠‏ 
عبد امنعم محمد حسنين ( الدككور): 
« سلاجقة ايران والعراق  »‏ القاهرة ./ا[5ام ٠‏ 
فايز نجيب اسكندر ( الدكقور ) : 
١‏ « الفتوحات العربية لارمينية » دراسة تاريخية ‏ اولا : حملة 
العرب الاولى على أرمينية سسمنة 19ه/.514م  »‏ .قال 
بمجلة سيرتا ‏ العدد 1/8 جامعة قستنطيئة 1141م ٠‏ 
؟  ١‏ أرمينية بين البيزنطيين والاتراك السلاجقة فى ضوء كتابات 
جيفوند  »‏ الاسكندرية 1181م ٠‏ 


حر 


٠‏ « أرمينية بين البيزتطيين والخلفاء الراشدين فى ضوء كتابات 
أريستاكيس اللستيفرتى  »‏ الاسكندرية 1547م ٠‏ 

نتحى مثيان ( الدكتور ) بي . 3 
« الحدود الاسلامية البيزئطية بين .الاحتكاك الحربى والاتصال 
الحضارى  »‏ 7 مجلدات ‏ القاهرة 1155م ٠‏ 

وسيام عبد المزيز فرج ,( الدكتور ).: 
« دراسات ف تاريخ وحضنارة الامبراطورية" البيزئتطية » ل 
الاسكندرية 1585م ٠‏ 


سم 18 سس 


( ب) المراجع الإجنبية 
8ناوقباز ممعلءصة مام م1 ومددعة مع( مننامء3 عمتاعستكظ عتعفا'نة رمدظ مآ 
بعتعموط ,1402 نه عدرزءعصة'3 عللتماوظ هل 
ملآ بتمنطة:12 


عد و رجن بر وساي الج سانا ند سويت مل *:* 
.996-08 .مم .1938 ,متجوم 


.1949 ,قشعموم ,ستاضمهز8 عاصودة1"1 ع0 مدمتاتطنقمآ[ همعد ١:2.‏ 


.1969 ,متموط ,ععسموز8 ع0 مك38 غأء ع1 .3 
.18889 ,ممقصمة بعمتصيسطة سمسمط سعاممطظ ,.3.8 لبا 


01 مم0 


قصة1 رصنا سنكة عنقف دع عنتوسكة' دمتاومافمةم7 عمغتسععمم هآ .1 
.1 .عقةة ,1974 ,دمقدمة بمستاصفعوطمعجي"1" 


-تسدكة وغدعدامع معط منحجة 3 خرءطسسصمكة ع3 ممهدوسعن هد 2 
..عقة؟ ,1974 .دمقهدمآ رقماكسمةزطمعدا" فصمل ,قعسقدد 


1240 عاد يستتشعففاة علد جتوصيالا! :ا عدا ده عنكوة هذ . 3 


-21846 5-3 لتنا لمععصة© ل : بوعطامناك سمدم 0‏ ورط .4 
المسساي 0 .0 .مهنع قسة عصدغلب© لمنكأضامة لصة لمتر 
ماقام دمتممموت 1 ب 6م20 نه مم9 210104 نال سوعكه1 .5 
7 311 63> ]7 مهو بفتأ سمس رطمععدكا” مسمة 
1953 فأسوظ ب ةكفافة م11 مق غلاففط و13 ها عق أععلفكة ,16 سكسو 
هلاعه0 


ه6١(‏ سه 


مرو ع1 عمممة 6‏ 1ع عسمنمف دعل ملاعل مسعاطميم 11 .1 
.14-3 .مه ,29515 ,385/111 ,تستاعة4 ,متمممتمر 


,1968 ,171آ-42/17 منتشتالاعة ,متسمعتر 8‏ مرمئعه111 «عجممعت» 11 .2 
.56-87 .مم ,1969 ,1711 ,43 ,دوعق :429454 .مم 


05 لنذف 


,216 #مستمسووة .أنه رعدرونامط)28 . عزومادمط؟' عق ممتعمدمتعلط 
.2668:2610 :امن ,1935 ,قنموط ,2 ,201 


ث قمعل ,ومناغدعن) لتمع و1801 صذ عمتودسة1 عستاسمهز8 ع1 ,.م ,منموعمقط0 


,1969 ,000طم1 ,دمااء5 .15.211 .0ع ,قع0 ههدصن) عطا 4ه ورمامتظ 
,177-220 .مم 


تتعأعنم ١‏ ع3 ممعت ٠‏ منوجعق +اجمدةةاسوغمدهة) هه وامغه18 .لا رسنمدم0 
عتناهضاع 0:1 168 غناك 8011366 ,عصتأمص'1 ع3 ص ها ه'تاوكتاز سنتامتالق 


.655 ,رقتموط ,111 ,قعمجع 
متك بلطفتط 


متتو ,علعهضه عقلا عه عسن صمميي ومتنه مل ها غء معتسنامكد د 
1901 


.1 .عل ءطسمسصنلطاعة ومعمو1161 عسهك ,عمةءه2 ع3 ععئلذا" ع1 .2 
,29 .181,8 فسعة ,عنوتطام هعمد مومع ع0ناك1 ,.م كعناسون 
+191 


رطالا مأمهقس::) 
3 ,قتمو2 ,عتمعمسف'! ع3 عرامامنة1ة .1 
5 1946 فوط , لصهوم1 ا #تأوص 1 :2 


روطع :2 / رم عوط اججججم 3 .. مدوتبوانتعجة جما تيم ومباوومطوص ,قد عقني 
7 بمنامم8 


م86١1‏ سه 


و معطم مع دتما سحو ممق مصعحجاه0 مأط: .10 مسمس وخدم1 
.1035 تعتاسده<8 ,10171 صخط 365 


1964 بكشجد1 عسنشغددهه 8 عدر جننات سا مدن ,نهو 
متسس 


عأهاصع ماع06 عتمق'! مسقل مع0نعنهز0لن5 فوسك" مع1 أه ععممووظ .1 
1919 ,ستموط - تإعمصوآة ,1081 دء'بوعداز 


16ل علاع و11 .سولمةءة غء ععسمدرظ عاص عتمغمصمفن1 .2 
.1980 ,عسصممطواة بتقصقت كتاتتمكة تدم 


ممه عءمنخصط 4 همدع م عجباه6 و0 وتعم[مصمعط0 ه1 .3 


6أتعتء رنصل]'1 ع0 مععوصماة11 ,عستاأسمدر8 دمن هصنصسهو28 عةدمععو 
.2 ,38/10 ,تامعووق ‏ أرنوة 


.1 بها#عسم1ة 
1945 ,قوط هناد اناك عل عاع4ق .1 


, (1083 عمطصسعهك10) عوسةسامعلة2 عمتموة © ع0 «معلامر1" مم1 .2 
,1977 ,قضوط ,سغسممر8 ماعمزع 26 ع1 عبدى قع0 د18 وسنك سملن 
.111 خعة 


قطهلقك ,(1059 لتتشق) قهلاه80 ومتطأهاهدا2ظ'0 غتعتصماوع1 ع1 .3 
.1 امه ,قع0نطاك1 ومه 


رقع10ن1 وك كسمل ,منتاوء0 صمق ع0 غأسقصحياه10 يله ععسصمدزظ 4 
7 مه 


,1946 بقتتو2 بععه تعتزمند بلع عع6صدرق 165 غه ععنمائلنة1 ختفنءآ ,1 رأمة 
.217015 


الاذا(ا سه 


م دمتهاع8 صذ وتمع صحف 2ه معنا نصسد عنوه) 156 ,ةق .11 بسمةجمممكطةا 
.5 بعتتندمطمف1 بسمتوفةة) .6 .ا ,ع0ه 702104 أمعاعصفم عطا 


لإطموعوعهع2 عسماسمهز8 0غ دون تاطتعاصمن) لق .تمطن10 عطأ ,متستعامط 
.1968 ,وععمقدم1 


.1969 ,2003دمآ ,تمس تأسموو8 ,1.1 ,معن 


بعاعؤذة عمسمععستل دل صا ها ذة عساصهمتز8 عنمممظرة1 ,.6 تععمءطسسطالع8 
.هله 3 ,1896-1905 ,متيوط 


-تصتاأاعطول ذعناكء قسن معاتصطع2 مع ععع11م ملك عطععنصة سمصوظ ,دوع 
-مامنة1 ل طعفنتعهو1مانظام عصنةة .ومتصمعتكص8 وم«مطمعه811 .1 .ماع 
.1888 ,لاعنسدكة ,عسسطعوعغمل] عطعمم 


رمق ,ومتاتمه/1 
.لت 2 ,1932 ,فوط ,رستأسممرزظ ععتمم8"! ع0 عسزمامنة1 .1 
.قاه” 2 ,1958 ,.شة.لآ ,عمأموسظ عستاأسمدوظ عط 04 وماهمنةة .2 
رقاسية2 ,35 عمع1600 أه عممعتعصفم ‏ علاعمعءجنمتآ عتطمهمومز8 :مم77 
.586-588 .مم ,1823 


ناع طعةدماسق 1 .ومنصدع :18 ع«مطمعه211 عددء0 غ1 ,رطعصمك ع-عزء 377164 
.463-468 .مم ,1953 ,207 ,ردمتامموز8 ,مأاصقةمعممة وعم 


مو ]-2- 
00 «. 
الموضوع 
الملتسحوية د 
أهبية مصنف نقفور برينيوس . 
نقفور برينيوس قائد الجناح الايسر للجيشى البيزنطى . 


نقفور برينيوس المؤرخ ٠‏ 


ل لمحة سريعة على محتويات مصنف « كتب التاريخ الاريعة ١١ . ٠»‏ 


تفاصيل معركة .لاذكرد فى « كتب التاريخ الاربعة » , 
الحواشى والدراسة المتارنة . 
المصادر والمراجع . 
ولا المصادر الاصنية : 
(! ) المخطوطات والمصورات العربية . 


( ب) المصادر العربية المنشورة . 
( ج) المصادر الاجنبية . 


ثانيا ‏ المراجع الثانوية : 
( ! ) المراجع العربية 


( ب ) المراجع الاجنبية . 


1١1١1‏ سه 


1 
؟] سم .1 


1186-1 
ريل 


1 


1.6 


1. 
ما‎ ١ 
11 


116 


بالاسكندرية 
نشر الثقاغة + ١‏ 
2 ل د 8 
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